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جميع أحداث هذه القصة حقيقية

وكذلك أسماء البلدات

والمناطق والأشخاص ووصف المواقع والتواريخ

إلا ما اقتضاه السياق من سيناريو وحوار

جعلناه في أضيق نطاق

وهدفها معرفي وتوثيقي في قالب روائي..

قصة لاجئ في النكبة

المهاجـر

واصف أبو عجمية





الإهـداء

إلى من هاجر جسده...
ولم يهاجر قلبه..
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رصاص فوق الراس

فراشــه  مــن  فيهــب  الديــك  يصحــوا أحمــد علــى صيــاح 

مســرعا، فاليــوم هــو يــوم الجمعــة، وهــو يــوم العطلــة، ولــن يذهــب 

ــد اشــترط  ــد ق ــث المدرســة، وكان أحم ــة المجــاورة حي ــى القري إل

ــه، لا  ــة ل ــوم الجمع ــر داهــود1 أن يكــون الرعــي ي ــه الأكب ــى أخي عل

ــر، يأخــذ  ــد العصافي ــن صي ــا فيمــا وراءه م ــي الرعــي، وإنم ــة ف رغب

الأبقــار والأغنــام بصحبــة أقرانــه مــن صبيــة القريــة، ويســرح بهــا إلــى 

ــي. المراع

وكانت نقطة البداية دائما من البد2ّ

وكان أكثــر اتجــاه الصبيــة إلــى الشــرق حيــث الخصوبــة والوفــرة 

ــة،  ــام بكــرم الطبيع ــار والأغن ــم الأبق ــا تتنع ــة، وبينم ــك البري ــي تل ف

أو مــن  العصافيــر مــن أعشاشــها  يتوجهــون لصيــد  الأولاد  كان 

ــاب  ــم يغطــي الباقــون ب ــر، ث ــزل أحدهــم فــي البئ ــار، حيــث ين الآب

البئــر بأغصــان الشــجر، فتهــرب العصافيــر لتجــد بــاب البئــر مغلقــا 

1  داهود= داوود، هكذا كانوا يلفظونها في بعض القرى الفلسطينية

2  البدّ: مغارة واسعة مستطيلة يجعلونها حظيرة للدواب والحلال ويغلقون عليها ببوابة حديدية
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فيصطادهــن، وعندمــا يجمعــون مــن الصيــد مــا يكفــي يقومــون 

بطبخــه، ويكــون كل واحــد منهــم قــد جلــب قــدر اســتطاعته مــن 

بيتــه، مــن البصــل والملح والســمن والبنــدورة الطازجــة أو المجففة، 

وكانــوا يجــدون فــي ذلــك متعــة لا تضاهيهــا متعــة.

وأمــا اذا لــم يكــن موســم صيــد فيكــون طعامهــم فتــة الحليب، 

فكانــوا يجمعــون الخبــز، ويفتونــه فــي )حــوض الحليــب( ثــم يأتــي 

مــن هــو أكبــر منهــم ســنا ليحلــب علــى الفتــة، ويتركونهــا ذاهبيــن 

لســقي الــدواب، حتــى إذا صــدر الرعــاء عــادوا فكانــت الفتــة 

جاهــزة للالتهــام، وربمــا أضافــوا فوقهــا الســكر لــو توفــر.

ــم  ــون طعامه ــب يك ــد ولا حل ــم صي ــن موس ــم يك ــا إذا ل وأم

البصــل، أو القُطيــن3 أو الجميــد4، وكلٌ كانــوا يجدونــه لذيــذا

علــى حــواف البئــر أحــواض منحوتــة مــن الصخــر تســمى النُّقُــر 

)جمــع نقــرة، أو نقيــر( فكانــوا يملؤونهــا مــاء لشــرب الــدواب وكان 

منهــا حــوض يســمونه حــوض الحليــب لا تســقي منــه الــدواب هــو 

مســتقر الفتــة. 

وبعــد هــذا يلهــون بالألعــاب، مثــل الطمّــة5 أو الهُولّــوه6 أو 
3  القُطَّيْن: التين المجفف

4  الجميد: خثارة اللبن وهي جافة صلبة

5  الطمة: الاستغماية، أو الغماية، أو: اختبئ وابحث

6  الهولوه: قفز الأطفال فوق ظهور بعضهم بعضا في وضعية الركوع
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الحابــة7 أو الكــورة8 أو الوتــد9، ويجمعــون الأزهــار والأعشــاب، ثــم 

يعــودون مــن هــذه المهمــة الشــاقة - الممتعــة إلــى قريتهــم مغلس قد 

شــبعت نفوســهم وأرواحهــم مــن البريــة والجبــال والغابــات والســهول

وهــل تظــن أن فــرط نشــاطهم كان يقــف هنــا؟ وإلا فمــا هــي 

فائــدة: الحــوش الشــامي؟

۞۞۞

الحوش الشامي

كانــت دار أحمــد تتبــع الحــوش الشــامي فــي شــمالي القريــة، 

وأمــام الــدار ســاحة واســعة يقــال لهــا الســاحة الشــامية، ولاتســاع 

التجمــع  ومــكان  الصبيــة  ملتقــى  كانــت  فقــد  الســاحة  هــذه 

ــة. ــة، وأخــرى ليلي ــاب نهاري ــن ألع ــا بي ــاب، م للألع

ــة  ــي الحَرجَ ــرى ف ــاء الأخ ــاء الأحي ــع أبن ــروب يتجم ــد الغ بع

)وهــي ســاحة المدرســة بوســط القريــة( وبعــد أن يكتمــل تجمعهــم 

ــن: يتحركــون باتجــاه الحــوش الشــامي هاتفي

ــك بالنقــر عــى طرفهــا بعصــا  ــة، وذل ــة: قــذف الأغصــان الخشــبية إلى أبعــد مســافة ممكن 7  الحاب

خشــبية أخــرى حتــى ترتفــع في الهــواء، ثــم الــرب عليهــا بقــوة وهــي في الهــواء بــذات العصــا لتندفــع بعيــدا، 

ويكــون التبــاري في أيهــم أبعــد مقذفــا وأصعــب منــالا، وكنــا نســميها حابو-جيبــو

8  الكورة: كرة خشبية يربونها بالمضارب، تشبه البولو ولكن من غير خيول

9  غرز الوتد في الطين
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- »ع الحوش الشامي - يلا«. 

- »ع الحوش الشامي - يلا«.

وعندما يصلون يخرج أبناء الحوش الشامي، ويبدأ اللعب.

عظيــم(  )قصيــن  اســمها  لعبــة  الليليــة،  الألعــاب  ومــن 

يســتخدمون فيهــا قطعــة عظــم مــن خــاروف أو غيــره، تبــدأ اللعبــة 

بإجــراء القرعــة فيمــن يلقيهــا أولا، فيلقيهــا بأقصــى طاقتــه فــي وســط 

ــا  ــا يجده ــا، وعندم ــش عنه ــي التفتي ــون ف ــق اللاعب العشــب فينطل

أحدهــم يهجــم عليــه الباقــون ليخلصوهــا منــه، ويحاول هــذا جاهدا 

ــه،  ــت من ــذي ألقي ــى المــكان ال ــى يصــل إل ــا حت ــرط فيه أن لا يف

ــذي يلقيهــا. ويكــون هــو ال

أمــا الألعــاب النهاريــة فهــي بالإضافــة إلــى ألعــاب البــر كانــت 

هنــاك ألعــاب بالقلــول والبــكاك10، ثــم ألعــاب أكثــر عنفــا مثــل 
المباطحــة.11

إلى أن يأتي يوم يختلف عن باقي الأيام قليلاً.

يعــود الصبيــة مــن الرعــي فيلاحظــون مجموعــات مــن البشــر 

رجــالا ونســاء وأطفــالا يتوافــدون إلــى القريــة يحملــون المتــاع علــى 
10  القلول، أو البكاك: هي البى الزجاجية 

11  المباطحة: المصارعة
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الــدواب أو فــوق رؤوســهم.

من هؤلاء يا خالتي؟ يسأل أحمد  -

لاجئــون مــن قريتــي جِليــا والمغــار، هاربــون مــن العصابــات   -

ــا،  ــي بيوتن ــا ف ــيقيمون عندن ــم، س ــت أرضه ــي احتل ــة الت الصهيوني

ــام والشــراب.  ــت والطع ــا، وسنتقاســم معهــم البي فهــم أهلن

لقد سرق اليهود بيوتهم؟  -

لا تقلــق، لــن يصــل اليهــود إلــى هنــا، فالــدول العربيــة   -

اللــه شــاء  إن  قريبــا  المحتليــن  وســتطرد  بجيوشــها،  قادمــه 

يقــف أحمــد برهــة يتأمــل وجــوه الوافديــن، لقــد بــدا عليهــم 

وكأنهــم  التعــب،  عليهمــا  بــدا  ممــا  أكثــر  والاضطــراب  القلــق 

ــودة؟ ــن ع ــل م ــون: ه يقول

ــزل جمــع منهــم  ــة، وقــد ن ــات القري ــوزع الوافــدون علــى بيوت ت

ضيوفــا فــي بيتــه الكبيــر - بيــت جــده - وتقاســموا بالفعــل مــع أهــل 

البيــت طعامهــم وشــرابهم، وكلهــم أمــل أن لا يطــول الأمــر، وكان 

أحمــد يرقــب كل هــذا والأســئلة تتقافــز إلــى ذهنــه، فيســأل والــده 

تــارة، ويســأل خالاتــه أو أعمامــه تــارة أخــرى.
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ــن الجــدد  ــد انشــغلوا باســتقبال الوافدي ــرون ق وفيمــا كان كثي

كان آخــرون يســتعدون لشــهر رمضــان.

فرمضان على الأبواب.

ثــم  جاءهــم الخبــر الصاعــق فــي الأول مــن رمضــان الموافــق 

1948/7/7 عندمــا احتــل اليهــود بلــدة تــل للصافــي المجــاورة، 

والقريبــة جــدا مــن قريــه مغلــس.

تل الصافي؟   -

تلك التي فيها مدرستي؟  )صاح أحمد(

نحن نروحها مشيا على الأقدام كل يوم. 

أنتشــر الخبــر ســريعا كالنــار فــي الهشــيم، وانقلبــت القريــة 

ــرج. ــرج وم ــى ه ــا إل كله

يتنــادى رجــال القريــة إلــى الاجتمــاع عاجــلا عنــد شــجرة 

الســدر الأكبــر فــي القريــة والمســماة )ســدره الجُــرنْ(، والتــي يتســع 

ــر مــن أربعيــن شــخصا ً. المــكان تحــت ظلهــا لاجتمــاع أكث

وقــد  مغلــس،  أبــواب  علــى  باتــوا  اليهــود  العمــل؟  مــا   -

فاعلــون؟ نحــن  فمــاذا  غــدا،  أو  اليــوم  يدخلونهــا 
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قــد ســمعتم مــا حــل بديــر ياســين، لقــد قتلــوا الرجــال   -

الحوامــل. بطــون  وبقــروا  والأطفــال،  والنســاء 

وقــد كانــت أصــداء مذبحــة ديــر ياســين قــد أفزعــت النــاس، 

ــة، ودفعــت  ــل مــن عــام النكب ــي نيســان/ إبري ــي وقعــت ف ــك الت تل

ــى الهجــرة واللجــوء. ــي إل الأهال

لماذا اختار اليهود تل الصافي؟  -

الأمــر واضــح، تــل الصافــي مرتفعــة عــن باقــي القــرى التــي   -

حولهــا

صحيــح، إنــك تســتطيع مــن وقوفــك فــي )مقــام الخضــر(   -

أن تشــرف علــى أربعــة عشــرة قريــة، هــي مغلــس، اذنبــة، برقوســيا، 

زيتــا، ذكريــن، بعليــن، رعنــا، عجــور، جليــا، ديــر الذبــان، تــل 

ــة. ــل، الخيم ــطينة، صمي ــس، القس الترم

لا يمكننــا المكــوث هنــا أبــدا، لســنا مســلحين ولا مؤهلين   -

لمناهضــة العصابــات الصهيونيــة.

-  إلى أين؟

إلــى أم المُغُــر فــي خربــة عموريــة، نأخــذ النســاء والأطفــال،   -
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نســتعصم بالجبــل انتظــارا لفــرج اللــه.

حي على الخروج.  -

تحولــت القريــة فجــأة إلــى خليــه نحــل للتحــرك الفــوري إلــى 

ــر12  أم المُغُ

أحضر الدواب ...  -

ارفعوا الأمتعة ...  -

احزموا الفرش ...  -

ادخلي المطبخ يا بنيتي وأحضري كذا وكذا..   -

اذهب إلى عمك فلان واستعجله.   -

تحرك، أخرج الأبقار من البدّ.  -

أين الأوراق الثبوتية.  -

... إلى آخره.   -

يرقــب أحمــد هــذه المشــاهد فــي ذهــول، إلــى أن صــاح بــه 

والــده المســن )أبــو داهــود(:

12  المغر: جمع مغارة، أو غار، وأم المغر جبل في خربة عمورية بين عجور والبريج
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هيا يا أحمد، تحرك.  -

ولــم يكــن النهــار قــد انتصــف حتــى ســارت قافلــة بشــرية مــن 

مغلــس نحــو خربــة عموريــة، وإلــى جبــل أم المغــر تحديــدا، وفيمــا 

ــى جهــات لا  ــار إل ــا والمغ ــدوا مــن جلي ــن وف ــون الذي غــادر اللاجئ

ــد النقطــة الشــمالية  ــة عن ــروع القري ــن ف ــاس م ــا، تجمــع الن يعلمه

ــه  ــب كأن ــر والركائ ــن البش ــدا م ــا واح ــا خط ــيرهم مع ــتحيل س ليس

مســار مــن النمــل. 

كانت الخربة قريبة جدا من القرية.

ــاور  ــدة( غــارا مــن هــذه المغ ــة ممت ــار كل أســرة أو )عائل تخت

حســب ســعتها .

وعلى عجل: يرتب الناس أماكنهم في ارتباك واضح.

ــي تشــابك  ــان توجيهــات والدهــم ف كان أحمــد وأخــوه يتابع

مــع تعليمــات أعمامهــم وأخوالهــم الذيــن يبــرزون مــن كل حــدب 

وصــوب. 

وبعــد أن يســتقر الوضــع علــى صورتــه الأوليــة، يتحلــق النــاس 

حــول النــار التــي أضرمــت بيــن المغــاور، ويتحــدث وجهــاء القريــة 

حــول ســبل التعامــل مــع هــذه الأزمــة.
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أين فلان؟  -

لقد خرج مع الشباب المقاتلين إلى تل الصافي.  -

ليــس هــو فقــط، لقــد ذهــب كل مــن كان قــادرا علــى   -

الســلاح. حمــل 

كم عددهم؟  -

لا أعلــم، ربمــا كانــوا بضعــة عشــر شــابا، بعضهــم يملــك   -

بــارودة13 وبعضهــم يتشــارك مــع الآخريــن، وهنــاك غيرهــم يحاولــون 

تــل  عــن  للدفــاع  المجاهديــن  إلــى  والانضمــام  البواريــد  شــراء 

ــس لصــد الهجــوم. ــي مغل ــاط ف ــي أو الرب الصاف

ومــاذا تنفــع البــارودة بعــد أن تنفــد منهــا الذخيــرة، هــل   -

تصلــح لغيــر وخــز الفئــران؟

هنا المشكلة..  -

كانــت البنــادق مرتفعــة الثمــن جــدا، وقــد يضطــر الرجــل إلــى 

ــة  ــروة عائل ــت البقــرة ث ــوم كان ــة، ي ــع بقــرة بأكملهــا لشــراء بندقي بي

مســلحة  الصهيونيــة  العصابــات  كانــت  حيــن  وفــي  بأكملهــا، 

13  البارودة: البندقية
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الضبــاط  أعيــن  علــى  نظاميــا  تدريبــا  ومدربــة  ممتــازا،  تســليحا 

الانكليــز وعلــى ســواعدهم، كانــت حيــازة الســلاح -فــي المقابــل- 

ــون كل مــن يخالــف  ــز يعاقب ــى العــرب، وكان الإنكلي محظــورة عل

الحظــر، وقــد نفــذوا هــذه السياســة بقســوة بالغــة، فقــد كانــوا 

ــازة أي  ــه متلبســا بحي ــن يضبطون ــى كل م ــدام عل يحكمــون بالإع

ــر، بــل ثبــت أنهــم أعدمــوا بعضــا مــن  قطعــة ســلاح، أو أي ذخائ

ــى الفشــك.14  ــم عل ــروا بحوزته عث

وهناك حادثه مشهورة يتناولها أهل القرية في هذا الباب.

14  الفشك: أغلفة الرصاص الفارغة
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المحاكمة

فقــد جــاء ذات ليلــة إلــى القريــة حراميــة15 يرتــدون لبــاس 

ــت  ــوا بي ــس )الشــرطة( فســلبوا دار حســن عثمــان كمــا دخل البولي

ــه فســلبوا  ــة عم ــن ابن ــا م ــذي كان متزوجــا حديث ــس ال ــد يون أحم

العــروس16 مصاغهــا وحليهــا وتبيــن أنهــم مــن قريــة عجــور، عندهــا 

ــة  ــى حراس ــوا عل ــع العشــائر واتفق ــن جمي ــة م ــع رجــال القري اجتم

ــة مــن الحــواف،  ــة، فأقامــوا نقاطــا للحراســة علــى عقــد معين القري

ورتبــوا عليهــا نوبــات للحراســة، وكانــت نوبــة خالــه: أحمــد حســن 

شــرق القريــة لمراقبــة الطريــق القادمــة مــن جهــة عجــور، وأثنــاء نوبتــه 

ليــلا ســمع جلبــة ووقــع أقــدام أشــخاص قادميــن مــن جهــة عجــور، 

ــة وصــاح: فســحب أقســام البندقي

قف... من هناك.  -

نحن بوليس.  -

15  الحرامية: اللصوص

ــاة،  ــروس للفت ــاب، وع ــس للش ــزت إلى عري ــا تماي ــرأة، ولكنه ــل والم ــة للرج ــروس في العربي 16  الع

المعــرس يقــول:  والبعــض 
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ــث  ــر حي ــجيرات الصب ــن ش ــة بي ــن البندقي ــد حس ــى أحم رم

كان كامنــا.

أخرج من مكمنك، وسلم السلاح.  -

يخرج أحمد حسن. 

أين البندقية؟  -

لم يكن معي بندقية.  -

سمعناك سحبت الأقسام.  -

يا شباب: ابحثوا عنها..  -

فتــش العســكر بيــن الصبــر مســتعينين  باللوكســات17 اليدويــة 

فعثــروا علــى البندقيــة.

امش أمامنا، سنفتش البيت أيضاً.  -

وعلــى الطــرف الآخــر كان يحــرس يوســف أحمــد، فعلــم 

بالخبــر، فظنهــم اللصــوص، فحمــل بندقيتــه وأســرع باتجــاه دار 

حســن أحمــد، وإذ هــم بوليــس حقيقــي، عندهــا قــذف البندقيــة 

ــن. ــى ســطح مخــزن تب عل

17  مصابيح الإضاءة اليدوية
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أخــذ الإنكليــز أحمــد حســن إلــى مركــز بيــت جبريــل وأحالــوه 

إلــى المحكمــة المركزيــة فــي القــدس لخطــورة الموضــوع عندهــم، 

ــل بالإعــدام، ومــن  ــون، مــن قائ ــاس فــي أمرهــم يتكهن وانقســم الن

قائــل بالســجن المؤبــد، فقامــت العائلــة بتوكيــل المحامــي أنــور 

نســيبة18 الــذي نشــط للمرافعــة، ولكــن الأمــر كان صعبــا، وطالــت 

المحاكمــة، وأخيــرا نجــح المحامــي النبيــه فــي إقنــاع القضــاة يــوم 

قــال للمحكمــة: 

هــذه البندقيــة لأهالــي مغلــس كلهــم -وأشــار إلــى حادثــة   -

اللصــوص والمناوشــات بيــن مغلــس وبعــض عائــلات عجــور- وقــال: 

ــس  ــدم البولي ــو تق ــة، ول ــة  معين إن هــذا الشــخص كان يحــرس نوب

ــم  ــإن كنت ــره، ف ــره، أو تأخــروا ســاعة لوجــدوا غي ســاعة لوجــدوا غي

ــة جميعهــم. ــن فاحكمــوا علــى أهــل القري مصريّ

فاقتنعت المحكمة وأصدرت حكمها بالبراءة.

ــاج  ــام دار الح ــاس أم ــر الن ــم تجمه ــق بالحك ــوم النط ــي ي وف

حســن بانتظــار حضــور محمــد، ولــم يكونــوا قــد عرفــوا نتيجــة 

الحكــم، كانــت أنظــار الجميــع متجهــه صــوب الشــمال، وكأنهــم 

ــوح  ــو يل ــد وه ــر محم ــادي المنتظــر، وفجــأة ظه ــدوم اله ــون ق يرقب

18  صار أنور نسيبة وزيرا للتربية في إحدى الحكومات الأردنية
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ــه: ــى صوت ــح بأعل ــة19 ويصي بالحَط

براءة... براءة... براءة.

وكان خلفــه الطليــق مــع جمهــرة مــن الصحــب، وعندهــا 

اندفــع شــباب العائلــة يركضــون لملاقاتهــم وســاروا أمامهــم يرقصــون 

ويغنــون حتــى إذا وصلــوا إلــى داره خرجــت أمــه واحتضنتــه وقبلتــه، 

أمــا شــباب القريــة فقــد عقــدوا حلقــات الدبكــة يغنــون أغــان ذات 

مغــزى فيهــا تعريــض برجــل معيــن كان قــد غلــب علــى ظنهــم أنــه 

الواشــي.

ــم  ــإن المســتعمر كان يدي ــل فقــط، وإلا: ف ــة تدل وهــذه حادث

ــور  ــراق وث ــورة الب ــام ث ــذ أي ــوار من ــن الث ــرى والبحــث ع ــة الق مداهم

القســام والإضــراب الكبيــر والعصيــان الــذي قــام علــى إثــر قــرار 

التقســيم فــي العــام 1947.

داهــم الانكليــز هــذه القريــة الصغيــرة أكثــر مــن مــرة، وللأســف 

يكــون قــوام الفرقــة -علــى الــدوام- مــن المتطوعــون العــرب )خونــة( 

وعليهــم مســؤول انكليــزي.

لقــد تعاطــف النــاس مــع ثــوره 1936 ومــع الإضراب الشــامل، 

ــا  ــز تعاطفــوا مــع ألماني بــل أن النــاس مــن شــدة كراهيتهــم للإنكلي

19  الحطة: غطاء الرأس، مثل الغترة والشماغ 
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بعــد اشــتعال الحــرب الثانيــة، وكانــوا يهتفــون لألمانيــا، ويغنــون لهــا 

فــي الأعــراس والدبــكات، وأحيانــا بــدون مناســبة، قائليــن:

تخــاف أوعــك  هتلــر  يــا  هتلــر 

رومــل فــي الجبهــة مشــكك ســلاح

الســتات علــى  هتلــر  يــا  واشــفق 

ــي ســقطت بســهولة  ويقصــدون بالســتات: فرنســا الرخــوة الت

فــي يــد الألمــان.

كان الفلاحــون يهبطــون مــن أم المغــر  يوميــا إلــى القريــة رجــالا 

ونســاء لجنــي المحاصيــل أو تفقــد أحــوال الــدار، وعلْــف الــدواب، 

وكانــت النســاء تجهــز الطابــون والعجيــن وتغســل الثيــاب وتقــوم 

علــى باقــي أعمــال البيــت، ولكــن لــم يــدم الأمــر طويــلاً.

حتى كان صباح اليوم العاشر من رمضان.
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احتلال مغلس

كان أحمــد مــع والــده فــي بســتان لهــم يســمى )الجســر( 

قريبــا مــن الــدار وكان مزروعــا زيتونــا، وبيــن جــذوع الزيتــون المتباعــدة 

ــي  ــوه منهمــكان ف ــي، وبينمــا كان أحمــد وأب ــوا يزرعــون المقاث كان

جمــع الناضــج منهــا، وكان الوقــت يقــارب العاشــرة صباحــا، ســمعا 

فجــأة صوتــا يصــرخ يهــرول مســرعا ويقــول:

اليهود وصلوا الجورة.  -

اليهود وصلوا الجورة 

كان الهاتــف محمــدا ابــن عمــه خليــل، والــذي وجــه كلامــه 

لــلأب:

يا عم، أنت هنا؟ واليهود قادمون من جهة الجورة.  -

والجــورة قريبــة جــدا... وهــي شــمال القريــة على طريــق )قزازة(، 

فأســرع أبــو داوود إلــى البيــت وتنــاول كيســا مــن الطحيــن فيــه مــا 

يقــارب الثلــث فحملــه وخرجــوا مســرعين مــن القريــة.
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ومــا حتمــوا أن خرجــوا مــن القريــة -وكانــوا قــد تــواروا بيــن 

الشــعاب- حتــى ســمعوا صــوت العيــارات الناريــة، وكانــوا مــن قبــل 

يظنــون أن قــدوم جنــود اليهــود ســيكون مــن الغــرب حيــث مســتعمرة 

كفــار مناحيــم أو مــن الجنــوب مــن مكمنهــم فــي تــل الصافــي.

ســارع النــاس بالهــرب، لكــن ســيارات العصابــات الصهيونيــة 

كانــت قــد دخلــت القريــة بالفعــل، وباشــرت فــي إطــلاق الرصــاص 

. عليهم

انفــلات محمــوم  فــي  للخــروج شــمالا  الفلاحــون  تدافــع 

هاربيــن مــن القتــل. 

واعتلــى بعــض أفــراد العصابــات أســطح المنــازل وبخاصــة 

ســطح المدرســة، وهــو الأقــرب إليهــم، وشــرعوا بإطــلاق الرصــاص 

ــن. ــوق رؤوس الفاري ف

توقفــت الدوريــات اليهوديــة علــى مشــارف القريــة فيمــا أكمــل 

الفــارون طريقهــم نحــو أم المغــر.

القريــة واجميــن  إلــى  ينظــرون  الجبــل  النــاس علــى  وقــف 

الطيــر. رؤوســهم  علــى  كأن  مذهوليــن، 

لقد وقع المحظور..
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لقد سقطت القرية وضاع كل شيء، وضاع الأمل.

فــي لحظــه واحــدة انقلبــت حيــاه هــذا الفتــى مــن عيشــة هانئة 

ــة،  ــة، وماؤهــا زلال، وأجوائهــا خلاب ــة وادعــة، ثمارهــا طيب ــي قري ف

ومرابعهــا ســاحرة، إلــى مســتقبل مظلــم مجهــول.

ما الذي يخبئه القدر؟

وهل سنبقى في المغارة؟

أم سنرحل؟ وكيف؟ وإلى أين؟

وكم نطيق أن نحمل معنا من الزاد والمتاع؟

لــم تكــن الكهــوف تكفــي جميــع ســكان القريــة، كمــا كانت 

ســكنى المغــاور غيــر صحيــة لمــا بهــا مــن الرطوبــة، فــلا منافــذ ولا 

تهويــة، فعمــد النــاس إلــى أشــجار الخــروب، وهــي أشــجار معمــرة 

ملتفــة كثيفــة وقامــوا بتســييجها بأعمــدة مــن أغصــان الشــجرة 

وكانــت  للســكنى،  صالحــة  أكواخــا  اســتحالت  حتــى  ذاتهــا 

هــذه الخلــوات ضروريــة لقضــاء الحاجــات، ولتغييــر الملابــس، 

والاســتحمام، وخاصــة للنســاء والفتيــات.

عــاد أحمــد إلــى والــده الــذي كلفه أن يســاعد ببعــض المهام: 

مــن ترتيــب الفــرش للنــوم ورفــع بقايــا الطعــام ثــم مــلء مــاء للشــرب 
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وتجهيــز الســراج الوحيــد المتبقــي لديهــم.

أتريد أمرا آخر يا أبي؟  -

لا يا أحمد، اذهب.   -

خــرج الصبــي مــن الغــار فــي نهايــة يــوم حــار مــن صيــف عــام 

1948 )والــذي ســيصير اســمه لاحقــا: عــام النكبــة( يتجــول بيــن 

المغــارات المتناثــرة فــي الجبــل يرقــب هــذا وهــذا مــن أبنــاء عمومتــه 

وأخوالــه وجيرانــه فيلاحــظ النــاس فــي انشــغالهم الممــزوج بالقلــق 

والحيــرة مــع الغضــب. 

ثــم يمــم وجهــه شــطر جُــرف فــي ناحيــة الجبــل يشــرف علــى 

الســهل الــذي تقــع فيــه قريتــه.

ــد عــن  ــدة، ربمــا كانــت المســافة لا تزي ــة بعي ــم تكــن القري ل

ــه يراهــا بوضــوح . ــرات، إن ــن الكيلومت ــن م اثني

ــتقر  ــو مس ــط نح ــمس تهب ــب الش ــرب أولا يرق ــو الغ ــر نح نظ

لهــا. 

ليســت كل المغــارب كبعضهــا، وشــتان بيــن مغــرب ومغــرب، 

فهــل غيــاب الشــمس علــى كســير قلــب كغيابهــا علــى محبــور ينــام 
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علــى آمــال هانئــة؟

لــم يطــل تأملــه لغيــاب الشــمس فقــد ولــى وجهــه شــطر 

الجنــوب الغربــي حيــث بــدت معالــم قريتــه تغيــب مــع الظــلام

جلس على الأرض أحمد...

وأجهش في البكاء.

أمــن توقــف أجــــداد علــى طلــل

برســم بيــت عفــا مــن ســالف الأجل

مغـيـبـــة بآفـــاق  دهـــرا  وقـفـــت 

وقــف الكســير علــى شــط بــلا أمــل
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مضمخــة بأبيــات  القريــض  ثــار 

دمــا ودمعــا ســرى مــن رائــق المقــل

أحرفــه فيــه  فيحيــي  ثــراه  يــروي 

الهطــل بالوابــل  مترعهــا  والأرض 

لقــد كان يحــب قريتــه ويحــب أبنائهــا، وســيبقى حبهــا يعتمــل 

فــي قلبــه حتــى آخــر أنفاســه، وســيخرج أثر هذا الشــغف مــن مخبئه 

فــي كل مناســبة: فــي حديثــه، ومجالســه، وأشــعاره، وقــد رزقــه اللــه 

ذاكــرة حديديــة أهّلتــه أن يحفــظ أســماء أبنــاء قريتــه واحــدا عقــب 

ــا وســاحاتها،  ــا وحواريه ــه وأزقته ــات بلدت ــظ بيوت الآخــر، وأن يحف

ــوت  ــة، ويرســم خارطــة بي ــذي يرســم شــجرة العائل وســيكون هــو ال

القريــة فــي مهجــره بعمــان بعــد هــذه الواقعــة بعقــود، وســينظم فيهــا 

الأشــعار ويصنــف فيهــا كتابــاً. 

ــرف  ــو لا يع ــا، ه ــي عشــر عام ــم اثن ــد أت ــد ق ــا كان أحم ربم

ــجلوا  ــوام- س ــه بأع ــد ولادت ــم -بع ــلاده، إلا أنه ــخ مي ــط تاري بالضب

لا  عندمــا  1936/1/1 كعادتهــم  فــي  الــولادة  بشــهاده  التاريــخ 

ــة20  ــد الداي ــى ي ــد عل ــه ول ــوا أن ــخ، وقال ــد التاري ــي تحدي يفلحــون ف

حليمــة إبراهيــم أبــو بكــر، وانتظــر طويــلا حتــى أتــى مطهــر الأولاد 

20  الداية: المرأة التي تقوم عى توليد النساء، الولّادة
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ــم يكــن بهــا مطهــر ماهــر. ــي ل ــة الت مــن خــارج القري

ــه داوود يدعــوه،  يفيــق أحمــد مــن ســكرته علــى صــوت أخي

ــه. وكانــت الشــمس قــد غربــت، وغيبــت بغروبهــا آفــاق قريت

لاحــظ القرويــون فــي الأيــام التاليــة للجــلاء أن الدوريــات 

اليهوديــة عــادت إلــى معســكراتها ولــم تســتقر فــوق أرض القريــة ولــم 

ــا. ــب مســتوطنين إليه تجل

كانــت الدوريــات تتــردد إلــى القريــة مرتيــن كل يــوم فــي أوقــات 

محــددة )فــي الســاعة 10.00 صباحــة والســاعة 4.00 عصــرا( 

حتــى صــارت هــذه المواقيــت محفوظــة لديهــم، وكانــوا اليهــود 

يطلقــون النــار فــي الهــواء تأكيــدا علــى ملكيتهــم لــلأرض، فيســمع 

أزيزهــا القرويــون، ولأن المغــارات لا يتوفــر فيهــا الحــد الأدنــى مــن 

المــاء والــزاد فقــد تجــرأ بعــض رجــال القريــة وشــبابها علــى التســلل 

إلــى البيــوت فــي أوقــات غيــاب الدوريــات اليهوديــة، فكانــوا يعــودون 

إلــى بيوتهــم وحواكيرهــم، يجمعــون مــا تبقــى مــن مــؤن، ويقطفــون 

الخضــار والقثــاء، ويملــؤون المــاء، ثــم يعــودون إلــى أم المغــر قبــل 

غــروب الشــمس.

وكان أحمد ينزل معهم..
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وفــي واحــدة مــن المــرات التــي نــزل عــن الجبــل وتوجــه للقريــة 

ــي  ــى الحاكــورة المســماة بالشــامية لجن ــوه إل ــده، اتجــه أب ــع وال م

محصــول التيــن، فيمــا زعــم أحمــد أنــه متوجــه إلــى الحاكــورة 

ــه يجــد فيهــا بعــض  ــم يكــن يقصــد إلا المدرســة، عل ــة، ول القبلي

ــدة. ــي وســط البل ــع ف ــب، والمدرســة تق الكت

ولمــا وصــل المدرســة وجــد أبوابهــا مفتوحــة علــى مصراعيهــا، 

وخزانــة الكتــب مخلعــة الجوانــب، والكتــب مبعثــرة علــى الأرض، 

وفــي أثنــاء بحثــه عــن بعــض الكتب ســمع صــوت إطــلاق رصاص، 

فخــرج مــن المدرســة مســرعا مصوبــا نظــره جهــة إطــلاق الرصــاص، 

ــن مــن الغــرب  ــول قادمي ــن الخي ــن اليهــود راكبي ــرأى مجموعــة م ف

-مــن مســتعمرة كفــار مناحــم علــى الأرجــح-، وقــد كانــوا قــد 

وصلــوا أرض الشــيخ داوود غــرب القريــة يتقدمهــم شــخص يرتــدي 

قميصــا بنصــف كــم، وبيــده مســدس يطلــق الرصــاص. 

هــرب أحمــد مســرعا مختفيــا فــي أزقــه القريــة الخاليــة فالتقــى 

فــي طريقــه بعلــي ابــن عمــه خليــل ثــم بمحمــد ابــن عمــه ســعيد، 

وأســرعوا بالفــرار مــن القريــة قاصديــن الحاكــورة الشــامية حيــث تــرك 

أبــاه، فلــم يجــده.

أبي ليس هنا..  -
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أنا لم أره في طريقي.  -

ولا أنا.  -

ربما عاد إلى المغارة.  -

اليهود يتقدمون نحونا.  -

أين المفر؟  -

أرأيتم لو أوينا إلى مغارة القعدة؟  -

إلى مغارة القعدة.  -

اجتــاز الصبيــة حواجــز الصبــار وأســرعوا إلــى مغــاره )القعــدة( 

وقبعــوا فيهــا، ولكنــه كان اختيــارا غيــر موفــق، إذ أن القعــدة مرتفعــة 

ــذ ســبع ســنوات  ــة من ــة مــن الشــجر، فهــي مهمل مكشــوفة، خالي

ــر قتلهــم شــابا  ــو إث ــد جل ــوا ق ــد كان ــو حدي ــة أب لأن أصحابهــا عائل

مــن القريــة.

وصــل اليهــود قريبــا وبــدأ اطــلاق النــار وكان الصبيــة يشــعرون 

بالرصــاص يســقط علــى ظهــر المغــارة الصخــري. 

أصابهــم رعــب وهلــع، وقبعــوا هنالــك صامتيــن، حتــى إن 



3434

** المهاجـــر **

الواحــد منهــم ليســمع أنفــاس الآخــر فــي هــذا الصمــت المطبــق، 

كان علــي أكبرهــم ســنا، يليــه محمــد وكان أحمــد أصغرهــم، طفــق 

أحدهــم يأتــي بحــركات مضحكــة، فقــال لــه الآخــر: 

هذا والله من الخوف يا ابن عم  -

ــد امتقعــت وجوههــم، كأنمــا غــاض  ــك فق ــر كذل وكان الأم

الــدم إلــى القعــر.

برهة، ثم توقف إطلاق النار فقال علي:

لم يتوقف، وأنهم لقادمون.  -

اخرجوا..  -

خرجــوا مــن المغــارة زحفــا فــوق الأشــواك، حتــى صــاروا فــي 

ــوادي فنجــوا جميعــا، واســتقبلهم  ــى ال ــه إل ــذرة ومن ــات ال وســط نب

النــاس بلهفــة: 

أنتم هنا؟ وبخير؟  -

وصلتنا الأخبار أنكم صرتم في الأسرى.  -

هــا نحــن هنــا، أمضينــا وقتــا فــي مغــارة القعــدة حتــى   -

ذهبــوا.
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الحمد لله.  -

ولكن أين أبي؟  )يسأل أحمد(، أما عاد من القرية؟  -

لا، لم يعد   )يرد داوود(.  -

يا إلهي، هل من الممكن أنه قتل أو أسر؟  -

لكــن لــم يلبثــا إلا قليــلا حتــى أقبــل الكهــل حامــلا ســلة فيهــا 

تيــن وبنــدورة وفقــوس.

ومــن الحــوادث التــي أثــارت الأســى فــي نفســه، واختلــط 

فيهــا الرعــب مــع الشــجن حادثــة وقعــت يــوم فاجأهــم اليهــود بقــدوم 

مباغــت، وبــدأوا يطلقــون النــار مــن فــوق ظهــر المدرســة كعادتهــم، 

ــرة  ــه الصغي ــة- أخت ــا للغراب ــه -وي ــت ومع ــي البي ــا ف كان أحمــد وقته

فاطمــة، ولا يتذكــر مــا ســبب وجودهــا معــه فــي القريــة، وكان أبــاه 

ــلاق الرصــاص  ــا ســمع صــوت إط ــه قاصــدا الأرض، فلم ــد ترك ق

ــى  ــوى عل ــرة لا تق ــت صغي ــي كان ــه الت ــع أخت ــه م ــكل قوت هــرب ب

ــا، وشــرع  ــى يديه ــوة عل ــض بق ــه وقب ــى كتفي ــا عل الركــض فحمله

يركــض باتجــاه الشــرق، والتقــي فــي طريقــه بخلــق كثيريــن هاربيــن

ــق  ــى طري ــم عل ــه كان يحــاذر )غياظــة(، وهــي أرض له ولكن

مــن  فيهــا  لا مخبــأ  أنهــا أرض ســهلية مكشــوفة  البريــج عيبهــا 
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الرصــاص الــذي كان يئــز فــوق الــرؤوس.

كان هلعاً يخلع القلوب..

ــد المهــدي خضــر يركــض  ــه، فشــاهد عب نظــر أحمــد بجانب

بشــدة، وهــو جــار لــه تجــاوز الـــ 25 مــن عمــره، ومعــه أختــه فــكان 

أثنــاء الركــض يلتفــت خلفــه ويحــث أختــه كــي تســرع، وفــي إحدى 

ــب  ــد أصي ــه ق ــه أن ــت أخت ــع أرضــا وظن ــر بحجــر فوق ــه تعث التفاتات

فصــارت تصــرخ وتولــول، ولكنــه نهــض مــن فــوره، فأســرعت نحــوه 

وتعلقــت بعنقــه وهــي.

مــرت الدقائــق كأنهــا ســاعات، إلــى أن وصلــوا إلــى أرض 

منخفضــة وتــواروا عــن أنظــار اليهــود وزال خطــر الرصــاص.

ــى محصــول  ــن أن موســم جن ــدة القرويي ــا جــرح أفئ وكان مم

الــذرة البيضــاء يضيــع عليهــم، وكان موســما من أخصب المواســم، 

بــل زعــم بعضهــم أنــه لــم يشــهد لــه مثيــلا، في حيــن أن الســنة التي 

ســبقته كانــت محْــلا مجدبــة، وقــد كانــوا -مــن قبــل- يســتأجرون 

ــر، وحلحــول، وصوريــف،  أناســا مــن الجبــل مــن قــرى بيــت أمََّ

وبيــت كامــل، ونوبــة، وفــاراس، وغيرهــا مــن قــرى الجبــل، بشــرط 

النصــف، وكانــوا يجمعــون المحصــول فــي ســلال مــن البــوص 

فســلّ لصاحــب الــزرع وســلّ للعامــل.
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وفــي مســاء ذلــك اليــوم، وحــول حلقــه النــار فــي أم المغــر أدرك 

رجــال القريــة ووجهائهــا أن أمــل العــودة إلــى القرية يتلاشــى.

لقد غدا الذهاب إلى القرية خطرا يا رجال.  -

بــل إن مكثنــا فــي الخربــة لــم يعــد آمنــا كذلــك، ولــن يطول   -

بنــا الأمــر حتــى نطلــب الفــرار.

نعــم، إنهــم يشــددون علــى القادميــن لجنــي محصــول   -

والخضــار. التيــن 

لقد قتلوا مصطفى أحمد، وعبد الرحمن اعطير.  -

وماذا بشأن عبد القادر خالد وولديه محمد وأحمد.  -

أخذوهم أسرى.  -

ــوب إســماعيل وحســن  ليــس هــؤلاء فقــط، لقــد أســروا أي  -

خليــل أيضــاً.

إنهــم يتعمــدون الترهيــب، لقــد قتلــوا رجــلا مــن اذنبــة   -

ــة  ــوه بالبلط ــد ضرب ــة بشــعة، فق ــاح ملحــم بطريق ــد الفت اســمه عب

علــى رأســه.
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صحيح، رحمه الله، كان مصدر إزعاج لهم.  -

ــد الرحمــن ملحــم،  ــرة عــن عب يســمع أحمــد الكلمــة الأخي

ويعلــم أنهــا حــق، لقــد شــاهد بــأم عينيــه قحــف الــرأس المقطــوع 

ــر. ــه الدبابي ملقــى بيــن الأعشــاب، وقــد طافــت ب

ــات  ــدوم العصاب ــل ق ــة قب ــن القري ــل المــؤن م ــن نق ــد م لاب  -

الصهيونيــة.

إلى أين..؟  -

إلى عجور، هل من خيار آخر؟  -

لــن  المكــث  أن  قــال  مــن  حــدس  صــدق  النهايــة  فــي 

يطــول، فقــد وقعــت معركــة بيــن الفلســطينيين واليهــود فــي منطقــة 

الجواريــش، وهــي بلــدة مــن جهــة الرملــة، واستشــهد فيهــا أعــداد 

مــن المجاهديــن، كان أحمــد يعــرف منهــم طــه الحــاج علــي مــن 

ــاه أن الجبــل أصبــح محاطــا بالمناطــق المحتلــة  ــا، وهــذا معن زكري

ــن الخــروج. ــد م ــى شــكل هــلال، ولاب عل
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إلى عجور

اختــارت كل مجموعــة وجهــة معينــة ينقلــون إليهــا المــؤن: مــن 

حبــوب وقمــح وذرة، واختــار معظــم أفــراد عشــيرته نقــل المــؤن إلــى 

ــر، ينقــل  ــا رحمــاً ونســباً، وهكــذا ســار الأم ــإن لهــم به عجــور، ف

النــاس المــؤن فــي النهــار مــن مغلــس إلــى عجــور، ويبيتــون ليــلا فــي 

الكهــوف والمغــاور حتــى أتمــوا نقــل المــؤن، ثــم شــرعوا فــي النــزوح 

مــن الكهــوف.

فــي الأول مــن ذي الحجــة تحــرك النــاس فــي قافلــة جديــدة 

مشــيا علــى الأقــدام إلــى عجــور، وهــذا معنــاه أن مــدة إقامتهــم فــي 

أم المغــر كان ثلاثــة أشــهر قمريــة بالضبــط، منــذ الأول مــن رمضــان 

وحتــى الأول ذي الحجــة.

 والسؤال الآن: هل سيطول المكث في عجور؟

الجواب: لا.

لــم تكــن إلا بضعــة عشــر يومــا، ولــم يكــن أحــد ليتوقــع ذلك، 



4040

** المهاجـــر **

ــه إلــى مدرســة عجــور وســجله فيهــا ليكمــل  ــده توجــه ب بــل إن وال

الصــف الســادس الابتدائــي بعــد أن انتهــت العطلــة الصيفيــة.

إنها مدرسة كبيرة يا أبي.  -

نعم..  -

لها سور يحيط بها ولها مدخل أيضا.  -

نعم.  -

فيها ملعب لكرة القدم.  -

نعم.  -

كان فــي مدرســة تــل الصافــي أربــع غــرف فقــط، أمــا   -

غرفــة. اثنتــي عشــرة  عــن  يزيــد  مــا  ففيهــا  مدرســة عجــور 

نعم.  -

أقام أحمد في المدرسة بضعة أيام فقط.

وقبــل اســتلام الكتــب المدرســية، حــل عيــد الأضحــى، وفــي 

اليــوم الثالــث مــن العيــد يوقظــه والــده بشــدة.

قم، اهرب، اهرب، اليهود هجموا .  -
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خــرج اللاجئــون، واللاجئــون مــن قبلهــم، واللاجئــون مــن 

بعدهــم دون أن يحملــوا متاعــا، فقــط فــرارا بأنفســهم، فــي تزاحــم 

ــوم الحشــر. ــك كي ــل مرتب هائ

الموافــق   1948/10/23 فــي  اقتحــام عجــور  النــاس  يــؤرخ 

نهايــة عيــد الأضحــى.

إلى أين هذه المرة؟

ــبيع(  ــة )س ــي خرب ــارا ف ــل غ ــه خلي ــع أخي ــو داوود م ــار أب يخت

ــه وادي  ــال ل ــا واد يق ــف( بينهم ــت نتيّ ــدة )بي ــى بل ــي تطــل عل الت

)الســمط( وفيــه بئــر تســمى بئــر )الصفصــاف(، وتتكــرر قصــة نقــل 

المــؤن والأغــراض مــن مغلــس إلــى عجــور، وهــذه المــرة إلــى مدينــة 

ــل - عاصمــة القضــاء -. الخلي

كان أحمــد يرعــى البقــر مــع ابــن عمــه عمــر قــرب وادي 

الســمط، ويومــا: جــاء غــلام مــن بيــت نتيــف ومعــه جمــل، فلمــا 

علــم أنهــم لاجئــون وليســوا مــن أصــل أهــل المنطقــة حــاول أن 

يســتقوي عليهــم، فجعــل يتحــرش بهــم مغايظــا، فقــال لــه أحمــد:

ــه اذا صــرت واصلــك لأمــرغ رأســك فــي الشــوك، وهــو  )والل

شــوك مــرار(.
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فلمــا رأى الغــلام أنــه لا يقــدر عليهمــا تركهمــا وســحب بعيــره، 

ولكنــه عــاد فــي اليــوم التالــي ومعــه ذات البعيــر، وانتظرهمــا حتى إذا 

أتيــا بئــر الصفصــاف ونشــلا المــاء مــن البئــر إلــى الحــوض لســقي 

الــدواب ظهــر فجــأة وكان كامنــا بيــن أشــجار التيــن.

ــاء،  ــن م ــي الحــوض م ــا ف ــره الحــوض فشــفط م ــم أورد بعي ث

ــم ســنا  ــر منه ــه، وإذ بخمســة غلمــان أكب فأمســك أحمــد بتلابيب

يهجمــون عليهمــا، وكانــوا مــن قبــل رابضيــن بيــن الأشــجار، فوقــع 

الاشــتباك، وإذ برجــل يطلــع عليهــم صارخــا وبيــده عصــا، فهــرب 

الغلمــان ونجــى الصبيــان مــن علقــة ســاخنة، كان ذاك الرجــل هــو 

أبــو حســن الــذي كان راعيــا عنــد أحــد الفضــلاء وكان يلتقــي بهمــا 

أثنــاء رعــي البقــر.

يروي أحمد القصة لأبيه، فيرد أبوه:

ــم  ــي هــذه المنطقــة، لقــد غــدت البهائ ــراع ف لا يوجــد م  -

عبئــا عليهــا، ولا بــد مــن بيعهــا.

لماذا؟  -

الخليــل وقراهــا جبليــة، وكلهــا بســاتين خاصــة  مدينــه   -

وحواكيــر مســورة، ولا تتوفــر فيهــا المراعــي للبهائــم، لا فائــدة مــن 
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إبقــاء الــدواب بحوزتنــا.

متى ستبيعها يا أبي؟  -

سنذهب غدا إلى سوق المدينة ونبيعها كلها.  -

والجمل؟  -

نحتاجه لنقل المؤن من عجور إلى الخليل.  -

ــار  ــان الأبق ــل ويبيع ــى الخلي ــه البكــر إل ــو داوود وابن يذهــب أب

والأغنــام، ومنهــا يذهبــان إلــى عجــور لنقــل المــؤن علــى ظهــر 

الجمــل إلــى الخليــل.

فــي اليــوم الســادس علــى إقامتــه فــي خربــة ســبيع يخــرج الوالــد 

ــن  ــل آخــر شــحنة م ــوم ســيتم نق ــى عجــور، فالي ــه داوود إل ــع ابن م

المــؤن إلــى الخليــل.

ــلا المــاء  ــم يرجــع حام ــر الصفصــاف ث ــزل أحمــد نحــو بئ ين

إلــى ابنــة عمــه عائشــة التــي كانــت تعجــن لهــم الخبــز فــي صحــن 

مــن الفخــار ثــم تخبــزه لهــم فــي صينيــة الشــاي لقلــة مــا بيــن أيديهــا 

مــن قــدور وأوان.

بعد الظهر: يعود أبو داوود وابنه إلى خربة سبيع.
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لقد عدتم مبكرا اليوم يا أبي.  -

نعم.  -

ما هذا؟ أين الجمل يا ابي؟  -

لقد مات )يرد داوود نيابة عن أبيه(.  -

كيف؟.  -

أصابه اليهود برصاصة في رأسه.  -

يا إلهي.  -

يلاحــظ الأب نظــرات الأســف الحــادة التــي ارتســمت علــى 

ــى بالتســرية-  ــه أول ــه، -والحــق أن ــه فيحــاول أن يســريّ عن وجــه ابن

قائــلاً:

ــا ســنبيعه عاجــلا أم آجــلا،  ــا أحمــد كن ــى أي حــال ي عل  -

فحالــه كحــال الأبقــار والأغنــام، فــلا مــراع هنــا، كمــا أننــا أكملنــا 

ــه. نقــل المــؤن والحمــد لل
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احتلال بيت نتيف

أثنــاء مكثهــم فــي مغــارة ســبيع هاجــم اليهــود قريــة بيــت نتيــف 

بالمدفعيــة والرشاشــات الثقيلــة، ومــن مكانهــم فــي المغــارة كانــوا 

يــرون الدخــان يتصاعــد بعــد كل قذيفــة.

كان فــي بيــت نتيــف مقاومــون مــن الإخــوان المســلمين 

الجنــود  بعــض  ومعهــم  وفلســطين  والأردن  مصــر  مــن  قادميــن 

اســتخدمت  ولذلــك  شــديدة،  المقاومــة  وكانــت  المصرييــن 

العصابــات اليهوديــة المدفعيــة الثقيلــة، وهنــا بــرز ســؤال: لمــاذا لــم 

ــف  ــت نتي ــن بي ــر م ــي أكب ــة؟ وه ــذه المقاوم ــل ه ــاوم عجــور مث تق

بأربعــة أضعــاف، رغــم أن عجــور كان فيهــا أيضــا عــدد لا بــاس بــه 

مــن الجنــود المصرييــن ومجاهــدي الإخــوان المســلمين.

الجواب: إنها الخيانة.

لقــد كان القائــد العــام علــى فرقــة الجيــش المصــري فــي 

إذا  اليوغســلافي يقــول:  عجــور ضابــط يوغســلافي، وكان هــذا 

ــوده  ــرة لهــم، وكان يبــث جن جــاء اليهــود إلــى عجــور ســتكون مقب
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إلــى مداخــل عجــور ويقبــض علــى كل متســلل بحجــة حمايــة 

القريــة مــن اليهــود، وقبــل احتــلال عجــور بفتــرة أســبوع تغيــب هــذا 

اليوغوســلافي، وســرت شــائعات بأنــه أصيــب وذهب للعــلاج ولكن 

تبيــن أنــه يهــودي جاســوس، فغــدا الجنــود والمتطوعــون فجــأة بــلا 

قائــد يوجههــم، وهكــذا تمــت مداهمــة القريــة مــن المحــاور التــي 

ــات. أفســحها للعصاب

فــي اليــوم الســابع علــى تواجدهــم فــي مغــارة ديــر ســبيع 

يشــاهد أحمــد شــاحنة عــرف أنهــا قادمــة مــن الخليــل، أحضرهــا 

شــخص مــن عائلــة أبــو شــخيدم، كان أبــوه وعمــه قــد اتفقــا معــه 

علــى إحضارهــا ليحملــوا عليهــا أمتعتهــم وأغراضهــم ليتوجهــوا بهــا 

ــه  ــي مدين ــز غرب ــرب وادي عزي ــة( ق ــر عِركَِّ ــة تســمى )دي ــى منطق إل

ــو شــخيدم. ــوت أب ــرب بي ــن ق ــي مغارتي ــوا ف ــاك نزل ــل، وهن الخلي

يستيقظ أحمد وهو يشعر بشعور لم يعتد عليه.

ما هو؟

إنه البرد.....

فــي هــذه المنطقــة الجبليــة يلمــس أحمــد البــرد الشــديد لأول 

مــرة .
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يصحو في الصباح مرتعشاً.

الجو بارد.  -

هذا طبيعي، فقد اقترب موسم الشتاء،  )يرد والده(.  -

الأرض عليها طبقة بيضاء لامعة وباردة جدا، ما هذا؟  -

إنه حَليت...  -

وما هو الحليت؟  -

الجليــد، طبقــة ناعمــة مــن الجليــد، يبــدأ ظهورهــا فــي   -

بواكيــر شــهر تشــرين الثانــي، ولأن الشــتاء لا زال فــي أولــه فــإن 

ــلاً. ــوع الشــمس، ويتحســن الطقــس قلي ــذوب بعــد طل الحليــت ي

لم نعهد هذا في القرية.  -

قريتنــا شــفا غوريــة، مــن قــرى الســفح المطــل علــى الســهل   -

ــرداً. ــد ولا ب الســاحلي، لا نعــرف ثلجــا ولا جلي

والآتي أشد يا أبي؟  -

نعم، ولذلك سنرحل.  -
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مخيم العوجا

ــة- كــم طــال مكثهــم فــي  لا يذكــر أحمــد -علــى وجــه الدق

ديــر عركــة، لكنــه يقــدره بحوالــي شــهرين، والآن حــان الوقــت إلــى 

لجــوء آخــر .

لــم يســتطيع بعــض القروييــن التكيــف مــع بــرد الخليــل لذلــك 

قــرر أبــو داوود وغيــره الارتحــال إلــى أريحــا، حيــث الــدفء، فقــد 

ــن  ــا الصليــب الأحمــر خصيصــا للاجئي ــام يجهزن ســمعوا عــن خي

ــه مجــرد  ــا أن ــن لاحق ــذي تبي ــرب أريحــا، وال ــم العوجــا ق ــي مخي ف

بدايــة لمخيــم لــن يســتكمل تجهيزاتــه، وفيمــا بقــي بعــض أعمامــه 

فــي ديــر عركــة، انطلــق مــع والــده فــي شــاحنة إلــى أريحــا.

كانــت الطريــق إلــى القــدس مقطوعــة لــذا ســلكوا طريــق وادي 

النــار، مــرت بهــم الشــاحنة علــى بيــت لحــم، ثــم بيــت ســاحور، 

ثــم ديــر ابــن عبيــد، وهنــاك بعــد الديــر صادفــوا نــزولا خطــرا وطريقــا 

ضيقــة، وصــار الــكل ينطــق بالشــهادتين.

بعد عقود يروي لأولاده: 
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كانت لحظات رأينا فيها الموت.  -

ــات  ــن أن المخيم ــا وتبي ــى أريح ــاحنة إل ــت الش ــرا وصل وأخي

مملــوءة عــن آخرهــا، فــلا يوجــد متســع فــي مخيــم عقبــة جبــر، ولا 

فــي مخيــم عيــن الســلطان، ولا فــي مخيــم النويعمــة، وكانــوا يــرون 

النــاس جالســين فــي العــراء بالقــرب مــن أمتعتهــم.

يا لها من تغريبة مؤلمة....

تابعوا المسير إلى مخيم العوجا.

هناك لم يجدوا خياما.

أنزلوا متاعهم في العراء.

ثــم رأوا خيمــة كبيــرة مكونــة مــن أربــع خيــام مشــتبكات مــع 

بعضهــن كانــت تســتعمل مســجدا، فنقلــوا متاعهــم إليهــا ونامــت 

تلــك الليلــة أجســاد قــد هدهــا الكــد والإرهــاق، وفــي الصبــاح 

فصلــوا الخيــام عــن بعضهــا فســكن عمــه خليــل فــي خيمــة وســكن 

عبــد الرحمــن رزق فــي خيمــة وســكن صالــح ومحمــد خليــل فــي 

خيمــة بينمــا ســكن أبــو داوود وأحمــد رزق فــي خيمــة وجعــلا 

بينهمــا حاجــزا، مجــرد بطانيــة تفصــل نصــف الخيمــة عــن نصفهــا 

الآخــر.
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بعــد مــدة ارتحــل عــن المخيــم جماعــة مــن عــرب الســطرية 

وتركــوا الخيــام التــي كانــوا فيهــا فأخــذ أبــو داوود خيمــة منهــن 

فصــارت مســتقره.

كان الصليــب الأحمــر يشــرف علــى المخيمــات، إذ لــم 

تكــن وكالــة إغاثــة اللاجئيــن قــد أسســت بعــد، وكان الصليــب 

يــوزع معونــات شــهريا مقدارهــا اثنيــن كيلوغــرام مــن الطحيــن للفــرد 

)شــهريا(، وطبعــا لــم ذلــك ليكفيهــم خمســة أيــام، فــكان أبــو داوود 

يذهــب إلــى الخليــل يحضــر الطحيــن مــن مخزونهــم هنــاك.

أراد الوالــد إيجــاد مصــدر للدخــل فذهــب إلــى أريحــا واشــترى 

مــن  وداوود )طبليــة( وهــي صنــدوق  أحمــد  لولديــه  مــن  لــكل 

الخشــب للباعــة الجواليــن لــه علّاقــة مــن الجلــد يضعــه البائــع فــي 

رقبتــه، ثــم يضــع فيــه بضاعتــه مــن الحلويــات والنثريــات، ويســيح 

فــي شــوارع المخيــم ينــادي عليهــا، ولكــن الفقــر كان مستشــريا، 

والعــوز مــال الجميــع، فلــم يكــن أحــد يتنــاول شــيئا يذكــر، رغــم أن 

ثمــن الســلعة لا يزيــد عــن قــرش واحــد، وفــي بعــض أحيــاء المخيــم 

كان البــدو يقتنــون الــكلاب، فكانــت تهاجــم الصبيــة فيهربــون 

منهــا.

ــاك اهتــدى  ــر المفيــدة، وهن ــوا عــن هــذه التجــارة غي ثــم تخل
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ابــن عمــه أبــو صــلاح -وكان متزوجــا- لفكــرة بيــع الترمــس، فــكان 

يذهــب إلــى أريحــا فيشــتري الترمــس الناشــف ويســلمه لزوجتــه 

ــى ينضــج،  ــه حت ــم تغلي ــة ث ــة كامل ــه ليل ــت تنقع أم صــلاح، فكان

ــرات أو  ــه خمــس م ــاء عن ــه الم ــدل عن ــك تب ــد ذل ــا تظــل بع لكنه

ــه. ــر لتذهــب مرارت أكث

لا زال فيه شيء من المرارة،  )يقول أحمد(.  -

لقد بدلت الماء عنه اليوم خمس مرات.  -

طرأت لي فكرة، لم لا نستفيد من نهر العوجا؟  -

كيف؟.  -

ســأضع الترمــس المســلوق فــي كيــس مــن الخيــش وألقيــه   -

ــى آخــر النهــار. ــي النهــر حت ف

فلنجرب..  -

ربــط أحمــد كيــس الترمــس بحبــل، وربــط الطــرف الحبــل 

الآخــر بســاق شــجرة، وتركــه نهــارا كامــلا، فلمــا أخرجــه وذاق 

الترمــس وجــده حلــوا لذيــذ المــذاق.

لذيذ، وكأنه الفستق.  -
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هذا سينجح.  -

صــار بعدهــا يضــع الترمــس فــي صحن مــن النحــاس ويبيع في 

شــوارع المخيــم، وبعــد العصــر يجلــس يبيعــه أمــام المقهــى الــذي 

كان فــي خيمــة كبيــرة، وكان رواد المقهــى يلعبــون الشــدة، وكان 

ــع ثمــن الشــاي أو يشــتري لهــم الترمــس،  ــوب أن يدف ــى المغل عل

ولمــا رأى صاحــب المقهــى ذلــك أراد منعــه مــن الجلــوس، لكنــه 

أصــر علــى مكانــه، وســانده بعــض رواد المقهــى. 





5555

** المهاجـــر **

البحر الميت

قــرر مجموعــة مــن المتطوعيــن الاهتمــام بالأطفــال فــي مخيــم 

العوجــا، فنظمــوا لهــم أنشــطة دراســية وترفيهيــة، وكان منهــا رحلــة 

إلــى البحــر الميــت بتكلفــة مقدارهــا خمســة قــروش، كان الأولاد 

يســمعون عــن البحــر الميــت ولــم يكونــوا يحســبونه بهــذا القــرب بــل 

كان يخيــل إليهــم أنــه فــي أوروبــا أو الصيــن.

والآن المعضلــة الكبــرى: مــن أيــن نأتــي بالقــروش الخمســة؟ 

وهــو مبلــغ كبيــر يســاوي أجــرة عامــل فــي يــوم كامــل.

المهــم أن أحمــد تدبــر أمــره، وحصــل علــى المبلــغ بعــد عناء، 

ــت،  ــى البحــر المي ــن ومعهــم الطــلاب إل ــاص المتطوعي ــق ب فانطل

يتوقــف البــاص قبــل البحــر بقليــل أمــام بنايــة مهجــورة بــلا أســقف، 

فيهــا الكثيــر مــن المعلبــات الفارغــة، خلــع الصبــي قميصــه، وربــط 

قبتــه، وشــرع يجمــع المعلبــات كمــن يجمــع تحفــاً.

ثــم توجهــوا إلــى البحــر، وكانــت الأعشــاب علــى الشــاطئ عاليــة 

تــكاد تصــل ارتفــاع الصــدر، وفجــأة ســمع زمــلاءه يتصايحــون:
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- حية، حية..

ــل  ــا أرج ــذه له ــن ه ــى، ولك ــبه الأفع ــم يش ــيء ضخ وإذ بش

ــل(. ــا أرج ــس له ــي لي )والأفاع

فر الحيوان مذعورا من الصبية.

إلحقوا بها.  -

إنها تجري نحو البحر.  -

مــع الفــرار، يدخــل الحيــوان الهــارب إلــى البحــر، وبعــد ثــوان 

تســكن حركتــه.

اسحبها من ذيلها.  -

يســحب الغلمــان الحيــوان مــن المــاء، فتبيــن أنــه ســحلية 

كبيــرة )عظايــة(.

إنها ميتة..  -

ــن  ــن كائ ــار(، وهــل م ــول أحــد الكب ــاً ســتموت، )يق طبع  -

يبقــى حيــا فــي البحــر الميــت؟ لمــاذا ســمي بالميــت إذاً؟

نــزع الصبيــة ملابســهم كمــا ولدتهــم أمهاتهــم ونزلــوا فــي 

يســبحون. البحــر 
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لــم يكــن أحمــد يحســن الســباحة، ولكــن المــاء حملــه، 

فــإذ بــه يطفــو علــى المــاء بــدون أي جهــد21 فاســتهواه هــذا الأمــر 

وجعــل يســبح حتــى ابتعــد فــي البحــر مــع صبــي آخــر أســود اللــون 

اســمه زايــد، لــم يشــعر بمــرور الوقــت حتــى ســمع الصفــارة، وأحــد 

ــد  ــد الأولاد ق ــدا وج ــاد وزاي ــا ع ــا، فلم ــادي عليهم ــن ين المتطوعي

اغتســلوا فــي مــاء عــذب فلــم يــدركا ذلــك، لبــس بنطلونــه فقــط، 

ــد  ــاص، وبع ــم تحــرك الب ــات، ث ــا بالمعلب ــص محتفظ ــي القمي وبق

فتــرة قصيــرة شــعر بالاختنــاق، فقــد ســد الملــح مســام الجلــد وأخــذ 

العــرق يســيل مــن أنحــاء جســمه، فصــرخ:

أنا اختنق، أغيثوني..  -

فقــام أحــد الكبــار ويدعــى )شــاكرا( فأوقفــه على بــاب الباص، 

وأمســك بالعمــود فارتــاح قليــلا مــع هبــوب الهــواء، وأوصــى شــاكر 

الســائق أن يقــف عنــد أول قنــاة للميــاه، وفعــلا توقــف الســائق عنــد 

أحــد القنــوات، ونــزل فغســل جســمه العلــوي.

يا الله: لقد ارتحت.  -

ولمــا وصلــوا إلــى العوجــا وكان بهــا نهــر غزيــر رمــى نفســه 

بملابســه، وأحســن الاغتســال، ثــم عــاد إلــى الخيمــة يقطــر مــاء

21  يسهل الطفو في البحر الميت بسبب كثافته العالية الناتجة عن شدة الملوحة
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بضعــة أشــهر أخــرى فــي مخيــم العوجــا ســيقضون فيهــا فصــل 

الشــتاء كامــلا حتــى قــدوم موســم الربيــع.

موسم ظهور العقارب.

كانت العقارب جزءا من ذاكرة أحمد في مخيم العوج.

الأرض تمتلــئ بالثقــوب، وكان قــدر اللــه أن يلــدغ أحــد هــذه 

العقــارب امــرأة اســمها فتحيــة الشــريف لدغــة تامــة متمكنــة أدت 

إلــى وفاتهــا.

لكــن الأطفــال والفتيــة لا يعجزهــم شــيء، وهــم جاهــزون 

لقبــول التحــدي، فقــد تعلمــوا كيفيــه اســتخراج العقــارب مــن 

جحورهــا والقضــاء عليهــا.

ــي بالثقــب، فيخــرج  ــزال خيــط صوف ــل أن يقــوم واحــد بأن مث

العقــرب متعلقــا بــه، أو يقــوم آخــر بســكب المــاء فــي الثقــب 

ليخــرج العقــرب مولــولا، وكان ممثــل الصليــب الأحمــر يجمــع 

منهــم العقــارب، ويعطيهــم فــي مقابلهــا ألعابــا وهدايــا.
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مخيم العروب

والآن يســتعد الجميــع إلــى النــزوح الخامــس والأخيــر إلــى 

مخيــم دائــم -مخيــم العَــرّوب- فقــد قــرر الصليــب الأحمــر إغــلاق 

ــم العوجــا. مخي

بعــد النكبــة: أقــام الصليــب الأحمــر مخيمــات للاجئيــن 

بيــن  أقيــم  الــذي  العــروب(  )مخيــم  منهــا  وكان  الفلســطينيين، 

الخليــل وبيــت لحــم وانتقــل إليــه جمــع كبيــر مــن اللاجئيــن، كان 

ــه،  ــاء عمومت ــه وأبن ــة وإخوان ــاؤه الثلاث ــو داوود وأبن ــم أب ــن ضمنه م

ــرى أخــرى. ــن ق ــس وم ــن مغل ــه، وآخــرون م ــاء خؤولت وأبن
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خيــام علــى مــد البصــر، لا تــكاد تقــي قاطنيهــا حــر الصيــف 

ولا بــرد الشــتاء، الــكل مهمــوم مكلــوم ينــدب حظــه وحياتــه، والكل 

يعانــي شــظف العيــش.

فــي مســقط رأســه: كان أحمــد يعــود إلــى بيتــه بعــد يــوم 

طويــل يقضيــه فــي اللعــب والجــري مــا بيــن أزقــه البيــوت والحواكيــر 

ــات والمغــاور المجــاورة،  والبســاتين أو فــي ســهول المراعــي والغاب

ــذ. ــم يعــود آخــر النهــار ليجــد العشــاء اللذي ث

بيــض، وجبنــة، وعســل، وزيــت، وزيتــون، وزعتــر، ومربيــات، 

وفواكــه، وخضــار، مــع خبــز الطابــون الحــار اللذيــذ الــذي لا عــدل 

لــه إلا فــي الجنــة، ومــاء بــارد زلال مــن الزيــر22 بالتبريــد الطبيعــي.

لكنــه يقــف اليــوم فــي مخيــم اللاجئيــن علــى الطابــور ينتظــر 

الصليــب  قررهــا  التــي  المســاعدات  مــن  ليســتلم حصتــه  دوره 

الاحمــر )كيلوغرامــان مــن الطحيــن فقــط(.

فأين هذا الزمان من ذاك الزمان؟

ــرى  ــن ق ــق م ــن الخل ــر م ــى الكثي ــروب: ســيتعرف عل ــي الع ف

ــاته. ــه ومأس ــروي حكايت ــتى، كل ي ــا ش ــمع قصص ــتى، وسيس ش

22  الزير: وعاء للماء يصنع من الفخار وقد يتسع لخمسين لترا
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ــم العــروب، وكانــت خيامهــم  ــى مخي حــل فصــل الشــتاء عل

ــلا  ــاع لي ــدون انقط ــزارة ب ــج يهطــل بغ ــدأ الثل ــة، وب ــي أرض طيني ف

ونهــارا، يدخــل المــاء إلــى خيمتهــم مــن الأســفل بكثــرة، وتجــري 

ــارد قــارس مؤلــم. مــن تحتهــا الأنهــار، لكنهــا أنهــار مــن مــاء ب

أرض الخيمة صار بركة متحركة من الماء.  -

حاولنــا توجيــه المــاء مــن خــارج الخيمــة، ولكــن هيهــات،   -

نحــن فــي وســط مســتنقع كبيــر.

ينبغي رفع الفرش إلى أعلى.  -

كيف؟  -

نضع النتش، والبساط فوقة.  -

عمــد الرجــال إلــى نبــات النتــش )ويســمى أيضــا: البــلان( 

فوضعــوه علــى أرض الخيمــة المبتلــة وفرشــوا البســاط فوقــه، ثــم 

وضعــوا فرشــات النــوم فــوق البســاط، واســتمر المــاء يجــري تحتهــا

ــن  ــا م ــوق قاطنيه ــة ف ــار الخيم ــام تنه ــاح أحــد الأي ــي صب وف

الجوانــب الأربعــة، لــم يســتطع أحــد أن ينهــض مــن مكانــه، 

وجعلــوا يســتغيثون، فهــرع إليهــم جيرانهــم.



6262

** المهاجـــر **

أخرجونا من هنا.  -

الثلج يغطي الجوانب كلها.  -

شــرع الرجــال يجرفــون الثلــج عــن أذيــال الخيمــة بهمــة، وبعــد 

جهــد رفعــوا الخيمــة وأخرجــوا مــن كان تحتهــا.

لقــد انهــارت الخيمــة بعــد أن جــرف المــاء التــراب والطيــن   -

مــن تحــت الأعمــدة.

لقد ساخت الأرض.  -

الأجــواء قاســية، لا بــد مــن العمــل بســرعة علــى إصــلاح   -

ــال. الح

نحتــاج كميــة مــن الحجــارة الكبيــرة لتثبيــت الأرض تحت   -

الأوتــاد.

وتم ذلك..

ثم توقف هطول الثلج في اليوم التالي.

نظــر أحمــد فــي الأفــق، كانــت الأرض بيضــاء مغطــاة كلهــا 

ــاض،  ــد إلا البي ــرت لا تج ــا نظ ــاء، وحيثم ــماء بيض ــج، والس بالثل
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ولهــذا لــم يكــن الثلــج يثيــر ذكريــات محببــة لــدى أحمــد، بــل كان 

ــى الغــرب فلمــح غيومــا كثيفــة  ــاة- إذا نظــر إل -نتيجــة هــذه المعان

ــا أن تتكــرر الواقعــة، لكنهــا كانــت فــي  ــه خوف ــر صواب ينزعــج ويطي

الواقــع حالــة اســتثنائية، حتــى إن الثلــج هطــل فــي أريحــا وهــو فــي 

قلــب الأغــوار.

ــوج  ــن جــراء الأمطــار والثل ــام م ــي الخي نتيجــة لمــا حصــل ف

قــررت إدارة المخيــم نقــل الخيــام كلهــا إلــى الجبــل المقابــل الــذي 

يســميه أهــل المنطقــة جبــل أبــو ســودة، وفــي الموقــع الجديــد 

ــة  ــلموهم خيم ــة، وس ــة ذات الأعمــدة الثلاث ــذوا منهــم الخيم أخ

ــا: زعمــوط. ــق عليه ــود واحــد يطل ذات عم

أدرك النــاس أن الحــرب قــد توقفــت، فيقــوم الصليــب الأحمــر 

بإنشــاء مدرســة فــي ســاحة مــن ســاحات المخيــم، فيقــرر أبــو داوود 

أن يرســل ولــده إلــى المدرســة ليتــم الصــف الســادس، وذلــك بعــد 
انقطاعــه عامــا دراســيا كامــلا.23

ولكن: أين أم داوود من كل هذه الأحداث.

ــي الزوجــة  ــم ه ــه مري ــت أم ــد كان ــم الأم، وق ــد يتي نشــأ أحم
23  كان مديــر المدرســة عبــد اللــه أحمــد سرحــان مــن تينــه، ومــن المدرســين الذيــن عقــدوا فصــولا: 

شــاكر عليــان مــن عجــور، وعبــد الفتــاح ســويلم مــن عــراق المنشــية، وعبــد الهــادي مشــعل مــن زكريــا، ومحمــد 

شــتات، ومحمــد خالــد، ومحمــد الراعــي، وكان فيهــا أيضــا الشــاعر خليــل زقطــان مــن زكريــا مدرســا لمــادة الأدب 

العــربي
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الثالثــة لأبيــه، كانــت شــابة يافعــة يــوم تزوجهــا، فيمــا كان الأب قــد 

جــاوز الســتين مــن عمــره، وذلــك بعدمــا توفيــت لــه زوجتــان قبلهــا، 

ولــم يــرزق مــن أي منهمــا بالذريــة.

أنجبــت لــه مريــم كل أبنائــه: داوود، ثــم أحمــد، ثــم محمــد 

الــذي قضــى طفــلا قبــل أن يمشــي علــى قدميــه، ثــم فاطمــة، وكان 

ــام 1945  ــي ع ــة أيضــا ف ــه الثالث ــل زوجت ــد الكه ــه أن يفق ــدر الل ق

وهــي فــي ريعــان شــبابها ولمّــا تفطــم ابنتهــا.

ــه، وكان لانقطاعــه  ــرا أمــام أطفال وبوفاتهــا: وقــف الشــيخ حائ

عــن الأرض الطيبــة التــي تجــود دومــا بالخيــرات، مــع تقدمــه فــي 

ــرا شــديدا عليــه، ثلاثــة أثافــي قصمــت ظهــره، ولــم يعــد  الســن أث

قــادرا علــى تأميــن لقمــه العيــش لأبنائــه، وبخاصــة مــع نفــاد مخزونه 

مــن المــؤن فــي الخليــل.

وأمــا المــال، فقــد نفــد مــا كان معــه مــن النقــود القليلــة، فــإن 

مــرض الأم ومصاريــف الأطبــاء والمستشــفيات طيلــة ســنوات ثلاث 

لــم يبــق معــه إلا القليــل، حتــى اضطــر إلــى بيــع الصوف الــذي كان 

فــي الفرشــات واللحــف والوســائد واســتبدله بالقطــن، وكان عنــده 

بســاط  مــن الصــوف منســوج باليــد لــو بقــي إلــى اليــوم لعــد مــن 

التــراث ولــم يقــدر بثمــن، وقــد باعــه، كمــا بــاع الأســاور والحلــي 
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الفضيــة التــي كانــت لزوجتــه.

يعــود أبــو داوود يومــا إلــى الخيمــة وقــد بــدا أن الهــم قــد 

تضاعــف عليــه، وجلــس واجمــا فــي زاويــة، فجــاءه ولــده يســائله:

ما الأمر يا أبي؟  -

لقد سرقوه.  -

ما هو؟.  -

الجُزدان24   -

نشــله منــي نشــال فــي ســوق الخليــل، وفيــه المــال وشــهادات 

الميــلاد والكوشــان25 والأوراق الثبوتيــة.

لــو يعلــم هــذا النشــال أنــه بعملــه هــذا أضــاع آخــر وثيقــة تربــط 

هــذا الرجــل بأرضــه وتثبــت ملكيتــه لهــا.

24  الجُزدان: حافظة الأموال والأوراق الثبوتية

25  الكوشان، أو القوشان: سند تسجيل ملكية الأرض
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فران، وعامل بناء

ولكــن: كان مــن فضــل اللــه عليــه أن وجــد مصــدر رزق بســيطا 

جــاءه عــن طريــق ولــده داوود، فقــد عمــل داوود مســاعدا لفــرّان فــي 

مخبــز صغيــر يملكــه أحــد اللاجئيــن حتــى أتقــن صناعــة الخبــز، ثــم 

اضطــر هــذا اللاجــئ الــى تــرك المخيــم، فأشــار داوود علــى أبيه بشــراء 

الفــرن، فاشــتراه والــده بســتة دنانيــر، ولــم يكــن يملكهــا، فاســتدانها.

أمــا  أحمــد فقــد اضطــر إلــى تــرك المدرســة بعــد أن أتــم 

ــة، فصــار يشــتغل عامــل  ــي الإعال الصــف الســادس للمســاهمة ف

بنــاء يتنقــل بيــن المشــاريع التــي تعهــد بهــا الحكومــة إلــى المقاولين 

فــي أواســط القــرن العشــرين، وأكثرهــا مشــاريع فــي رصــف الطــرق 

بيــن المــدن الرئيســية التــي كان أغلبهــا طرقــا ترابيــة، وكان إذا عــاد 

إلــى المخيــم يســاعد أخــاه فــي عمــل الخبــز، ويســهران بعد العشــاء 

فــي أحــد أطــراف المخيــم.

يقــص أحمــد علــى أخيــه قصــص العمــل فــي ورشــات الطرق، 

والتحريــج، والرصف.
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ســحاب،   – عمــان  طريــق  فــي  للعمــل  غــدا  ســأغادر   -

والبدايــة مــن منطقــة تســمى أبــو علنــدا، هــم يقولــون أن غــار أهــل 

الكهــف المذكــور بالقــرآن موجــود هنــاك.

وهل انتهى العمل في الطريق السابقة بالكامل؟  -

صويلــح-  وطريــق  الفحيــص،  ماحــص-  طــرق  تقصــد   -

؟ لســلط ا

نعم.  -

أجل، وعملت قبلها في طريق الموجب – الكرك.  -

وقبلها؟  -

في طريق العارضة، وفي توسعة حراج جبل أبو سودة.  -

أصبحت خبيرا في طرق الأردن.  -

مكره أخوك لا بطل.  -

ويقص داوود قصص المخبز.

ــا مــن  ــر حطبن ــودا للفــرن، وأكث ــاج الحطــب وق نحــن نحت  -

النتــش، ولذلــك صــار النتــش مصــدر رزق لبعــض بنــات المخيــم.
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البنات يجمعن الحطب ويحزمنه، ويحملنه إليك.  -

كل حزمة بأربعة قروش.  -

ما عدا واحدة.  -

ــا  ــرة، نأخذه ــة كبي ــا بحزم ــي دائم ــت واحــدة تأت ــم، بن نع  -

منهــا بخمســة قــروش.

وبينمــا همــا كذلــك ينتبهــان علــى حريــق فــي إحــدى الخيــم، 

ومعــه صــوت جلبــة.

انظر، حريق.  -

إنها جهة خيمتنا.  -

الله يستر.  -

يقفز الشابان نحو جهة الحريق.

يا إلهي، إنها خيمتنا فعلاً.  -

أبي وأختي كانا في الخيمة.  -

يصــلا المــكان، ويحمــدا اللــه أن أباهمــا وأختهمــا كانا بخير، 
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فقــد انتبــه الكهــل وأخــرج ابنتــه قبل ان تتشــبث النار بملابســهما

اســتحالت الخيمــة رمــادا، لقــد التهمتهــا ألســنة النــار بســرعة 

بســبب الشــمع الــذي كانــت تطلــى بــه الخيــم، حتــى لا ينفــذ مــاء 

المطــر مــن خــلال قمــاش الخيمــة )الشــادر(.

نظــر أحمــد تلقــاء أبيــه، فوجــده قــد أخــذ زاويــة وجلــس فيهــا 

صامتــا، يقلــب كفيــه، وســأل نفســه.

هــل يفكــر فــي الفــرش الــذي احتــرق، أم أيــن ســيبيت   -

الخائفــة. ابنتــه  فــي  أم  الليلــة، 

لم يكن يعلم أن ذهن والده رجع سنين إلى الوراء.

أيام كان في مغلس.
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مغلس

ــا فــي منتصــف  ــه فلســطينية بارعــة الجمــال، تقــع جغرافي قري

فلســطين، تتبــع قضــاء26 الخليــل فــي أقصــى الطــرف الغربــي منــه 

علــى تقاطــع أربعــة أقضيــة: القــدس والخليــل والرملــة وغــزة، كانــت 

تابعــه لقضــاء الرملــة قبــل العــام 1940 وتحولــت بعدهــا إلــى قضــاء 

الخليــل، ولهــذا فــأن شــهاده ميــلاد أحمــد كانــت صــادرة مــن 

الرملــة.

ســقطت القريــة فــي أيــدي العصابــات الصهيونيــة فــي العاشــر 

مــن رمضــان مــن عــام النكبــة 1948 وقــام اليهــود لاحقــا بتجريفهــا 

تمامــا ولــم يبــق مــن بيوتهــا أي أثــر، وأقيــم فوقهــا مســتعمره غيفيــن، 

ولــو أتيــح لــك الفرصــة لشــاهدت فــي غيفيــن أشــجار زيتــون هرمــة، 

لعلهــا كانــت فــي بيــت أبــي داوود. 

يقــال أن اســمها مأخــوذ مــن الغلــس )وهــو وقــت آخــر النهــار( 

ــيره  ــي مس ــا ف ــات فيه ــس وب ــاص أغل ــن الع ــرو اب ــش عم إذ أن جي

ــة. نحــو أرض الكنان
26  القضاء: المحافظة، أو المنطقة الإدارية
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وقيل: بل سميت على اسم الفقيه: عبد الرحمن ابن المغلس.

وقيــل: بــل لوجــود كنيســة المخلــص القديمــة فيهــا والتــي 

اندثــرت.

ــال  ــذي يصــل جب ــو الســفح ال ــوب )وه ــرى العرق ــن ق ــة م قري

الشــرق بالســهل الســاحل الفلســطيني امتــدادا إلــى البحــر الأبيــض 

المتوســط(.

كانــت القريــة تقــع علــى ظهــرة27 يحيطهــا وديــان محليــة28، كان 

أهمهــا وادي البيــر، وفيــه بئــر العلــم أو بئــر العلميــن، وهــي بئــر القريــة 

الرئيســية التــي كان ماؤهــا مشــهورا بعــلاج حصــر البــول، وذاع صيتــه 

فــي المناطــق المجــاورة، وكانــت مــزارا للمستشــفين مــن هــذا العيــاء. 

وكان أهــم القــرى المحيطــة بهــذه القريــة29: ســجد وتينــة مــن 

الشــمال.

27  الظهرة: التلة المرتفعة عما حولها

28  أهمها: وادي البير، ووادي الحفاير، ووادي المناخ، ووادي أبو علي، ووادي أم صهريج

29  كان يســكن القريــة عشــيرة أبــو عجميــة، وعشــيرة المغالســة، وعشــيره الشرفــاء أو دار الشريــف، 

وبعــض العائــلات الصغــيرة مــن الصرابطــة والجبــالي وأبــو نهــار وأبــو عيــد، وكان للقريــة مختــاران: الأول يكــون 

دائمــا مــن عشــيرة أبــو عجميــة كونهــا الأكــر عــددا والثــاني يكــون بالتنــاوب بــين دار المغالســة ودار الشريــف، 

ــو  ــة وحســين محمــود حــماد، وعشــيرة أب ــو عجمي ــل أحمــد أب ــاران هــما: خلي ــة كان المخت ــوع النكب ووقــت وق

عجميــة فــرع مــن أبــو طربــوش مــن الدعاجنــة وقــد وقــع دم هنــاك بــين هــذا الفــرع وبــين جمــع مــن أهــل دورا 

الخليــل فارتحــل عــى إثرهــا الجــد حــرب أبــو طربــوش إلى مغلــس بحلالــه مــن الأنعــام واســتقر فيهــا وأولاده، 

وكان لا يســتغني عــن ســلاحه المثبــت إلى جنبــه، وهــي حربــة عجميــة، ومــن هنــا كان الاســم: أبــو العجميــة، وكان 

أحمــد مــن هــذه العشــيرة
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قزازة وجليا ومن الغرب.

اذنبة من الجنوب الغربي.

تل الصافي من الجنوب الشرقي.

عجور وزكريا والبريج من الشرق.

وكان بالقــرب منهــا قبُانيــة كفــار مناخــم )أو كوبانيــة كفــار 

أقيمــت  التــي  اليهوديــة(  المســتعمرة  هــي  والقبانيــة  مناحيــم، 

ــج المرضــى، وكانــت  ــادة تعال ــة، وكان فيهــا عي ــى أراضــي اذنب عل

الإشــاعات تحــوم حــول وجــود مســتودع للأســلحة فــي داخــل 

العيــادة.

الأعرج

لــم يكــن فــي القريــة أو حولهــا أي طــرق معبــدة، وكان أقــرب 

طريــق معبــد يبــدأ مــن عجــور ذهابــا إلــى بيــت جبريــل، ولــم يكــن 

أحــد مــن أهــل القريــة يمتلــك ســيارة أو شــاحنة أو تراكتــورا زراعيــا، 

وإنمــا عربــات تجرهــا البغــال، ولذلــك كان قــدوم ســيارة للقريــة 

ــا اســتثنائيا يتدافــع النــاس لرؤيتــه، وبخاصــة الأطفــال.  حدث

ــة إلــى  يصــل تاجــر العســل )متــري صوصــو( قادمــا مــن الرمل

مغلــس لشــراء العســل والشــمع بســيارته البيــك أب، يتراكــض 
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ــه يرجــون أن يحملهــم  ــزون حول ــري ويتقاف ــة حــول ســيارة مت الصبي

ــه. ــة كعادت ــة حــول القري ــي جول ــك أب ف ــر الب ــى ظه عل

يتمنــع متــري متدلــلا، ثــم يقــول بابتســامة أبــرزت أســنانه 

الصفــراء.

أمري لله، اركبوا..  -

يســمع بقيــة الصبيــة بقــدوم الســيارة فيتوجهــون نحــو الســيارة 

قافزيــن فــوق الحواجــز الحجريــة الفاصلــة بيــن المــزارع مختصريــن 

الطريــق.

يركض أحمد ليدرك الحفل، ويحاول أن يجتاز السنسلة.30 

يتقــدم أحــد الشــباب الأكبــر ســنا ويحملــه بيــن ذراعيــه لينزلــه 

عــن ظهــر السلســلة، ولكــن حــدث مــا لــم يتوقعــه أحــد: تهتــز 

السلســلة وتنهــار فــوق الطفليــن بــكل حجارتهــا، فأمــا الكبيــر فلــم 

ــم. يصــب بشــيء، وأمــا أحمــد فانطلــق يصيــح مــن الأل

لقد كسرت قدمه من الفخذ.

لا يتذكــر أحمــد كل تفاصيــل الحادثــة فقــد كان صغيــرا، 

فــي ســن الثالثــة أو الرابعــة، ولكــن مــا روي لــه عنهــا أن العبــد ســالم 

30  السنسلة: السلسلة، وهي السور الحجري المرصوف الذي يقام جدارا للبستان
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)عبــد العزيــز محمــود ســالم( قــام بتجبيــر الكســر.

ــزداد،  ــزداد، والانتفــاخ ي ــم كان ي ــة، ولكــن الأل تمــت العملي

وصــادف أن لاحــظ ذلــك الحــاج عثمــان مســلمّ مــن عجــور، 

ــاك كســرا آخــر. ــوره أن هن ــن ف ــم م ــرة وعل فكشــف عــن الجبي

فكان التجبير الثاني.

ويبــدو أن الكســر كان شــديدا إذ بقــى الفتــى مــدة وهــو يعــرج 

بســببه، وبــه ســمي: الأعــرج.

لــم تكــن هــذه المــرة الوحيــدة التــي احتــاج فيهــا أحمــد إلــى 

ــن العمــر ســتة  ــغ م ــم يكــد يبل ــه المبكــرة ول ــلاج، ففــي طفولت الع

أشــهر ظهــر ورم شــديد فــي رقبتــه، وأخــذ يتوســع وينتفــخ حتــى صــار 

ــا،  ــي ياف ــارة المستشــفى ف ــن زي ــه م ــد ل ــل الجــراب، وكان لا ب مث

ولكــن هيهــات، فقــد كانــت هــذه أشــد أيام الإضــراب الفلســطيني 

الكبيــر، وكانــت كل الطــرق والمواصــلات مغلقــة.

ولكن الورم يزداد، فما العمل؟ 

لابد من اللجوء إلى حلاق القرية.

فــي تلــك الأيــام كان الحــلاق هــو الطبيــب والمجبّــر فــي 

ــم، وكان  ــى البهائ ــون عل ــاس يتدرب ــوا بالأس ــرة، وكان ــرى الصغي الق
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أكثــر مــا يفعلــه حلاقــو القــرى هــو ربــط الجــروح، وخلــع الأســنان 

الملتهبــة، والحجامــة بكاســات الهــوا والفصــد، ثــم التجبيــر، وكان 

ــة يومهــا حلاقــان. فــي القري

الأول: علــي عبــد ربــه ســمارة، والثانــي: عبــد العزيــز عبــد 

المغالســة. الهــادي 

يسأل علي عبد ربه أبا داوود قائلاً: 

كيف الولد يا خال؟   -

»الولد بيموت، ومش طالع بيدي شيء«.  -

أحضره إلي لأراه.  -

يحضر أبو داوود طفله إلى الحلاق.

أرى أن نفصــد هــذا الــورم يــا خــال، تمامــا كمــا نفعــل   -

بالحجامــة.

يــا بنــي، إن الرقبــة مجمــع للشــرايين والأوردة، وأخشــى   -

عليــه أن يمــوت.

يــا خــال، إن بقــي علــى هــذه الحــال ســيموت حتمــا، وأمــا   -
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إن فصــدت الــورم، فيوجــد احتمــال للشــفاء.

توكل على الله.  -

يفتــح الحــلاق الدمــل الكبيــر، وينظــف المكان مــن الصديد، 

ويمســح الجــرح الــذي امتــد علــى مســاحة واســعة مــن الرقبــة، 

ــة  ــذه الملحم ــار ه ــتبقى آث ــه، وس ــى يدي ــه الشــفاء عل ــب الل ويكت

باديــة علــى رقبتــه طــوال حياتــه.
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البيـت

بيت العائلة الممتد..

بيت جده.

بيــت كبيــر مربــع الشــكل، لــه بوابــة كبيــرة تدخــل منهــا 

الجمــال والأبقــار، وكان هــذا قبــل أن تكثــر البهائــم وتضــاف إلــى 

ــدّ. الب

ــذه  ــي داوود، وه ــده أب ــذه دار وال ــذه الســقيفة للجــدة، وه ه

دار عمــه مصطفــى، تليهــا دار عمــه خليــل، هنــا مخــزن الحطــب 

الــذي يــزود الجميــع، ولــكل دار مســتودع أو مخــزن، وفــي كل 

ــوب. ــن الحب ــي )أهــراءات( لتخزي ــت خواب بي

جــدران البيــت مــن الطيــن والحجــر، والأســقف محمولة على 

دوامــر حديديــة31 فوقهــا الخشــب والبــوص، ثــم الطيــن المصبــوب، 

وكانــت البيــوت متلاصقــة، يقفــز الأولاد مــن ســطح إلــى ســطح.

واليوم..

31  الدامر: الجسر الحديدي المستخدم في الإنشاءات
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هــو يــوم قــروي جديــد قبــل النكبــة ببضــع ســنوات، يــوم كلــه 

عمــل، وكلــه متعــة.

تنــادي أم داوود علــى ابنهــا وهــي ذاهبــة بــكل نشــاط وهمــة 
إلــى الطابــون32 وكانــت امــرأة شِلْشــة.33

أحمد.  -

نعم.  -

اذهب وأحضر الزِّبل وتعال.  -

كان لــكل بيــت طابــون للخبــز، وكان وقــود الطابــون هــو الزبــل 

ــذرة(،  ــوط )قشــر ال ــش(34 أو العرم ــم( أو القصــل )الق )روث البهائ

وكلــه مــن بقايــا الحصيــدة.

وكان ينبغــي تجفيــف الزبــل، فــكان ينشــر فــي الشــمس تحــت 

الهــواء حتــى يجــف ثــم يخــزن فــي الطابــون، إذ كان الطابــون مــن 

قســمين: مخــزن وموقــد، كمــا كانــت هــذه الأنــواع وقــود المفاحــم 

ــذي يجــب أن يكــون مكمــورا35 وإلا اســتحال الفحــم  ــول( ال )الت

إلــى ســكن.36 

32  الطابون: فرن الخبيز المصنوع من الحجر والطين

33  امرأة شلشة: نشيطة، سريعة الحركة، ذات همة

34  القصــل أخشــن مــن التــبن لوجــود العقــد الموجــودة في الســاق وتكــون الســنبلة في رأســه فــلا تأكلــه 

الــدواب

35  مكمورا: محكم الإغلاق

36  السكن: الرماد
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الــذرة  دقيــق  مــن  مخلوطــا  كان  مــا  هــو  المعتــاد  والخبــز 

ــكان للمناســبات فقــط ــن القمــح الخالــص ف والقمــح، وأمــا عجي

تضحك أم داوود:

ومن يحتاج إلى الفرن وفي كل بيت طابون؟   -

ــام  ــل، وأق ــذي أنشــأه خلي ــر إغــلاق الفــرن ال لقــد وصلهــا خب

ــم ســمارة عامــلاً. ــه إبراهي علي

تفوح رائحه الخبز الشهية، وعلى الإفطار يتحدث الوالد.

داوود وأحمــد، أخرجــا بالحــلال إلــى المســقى والمرعــى،   -

ولكــن قبــل ذلــك نريــد طعامــا للجمــل، لقــد أوشــكت الكِرسَْــنة37ّ 

أن تنفــد ويلــزم نقــع المزيــد منهــا...

نقع الكرسنة أطيب وأبرك وأنفع للجمل. 

يذهــب الصبيــان إلــى البدّ ويســرحان مع الأبقار الخمســة التي 

ــى، والســمعانية، وخميســة،  ــة، وليل ــة، وهلال ــا: غزال ــود لأبيهم تع

وكانــت خميســة أحبهــن إلــى قلــب أحمد، ثــم الأغنــام، وتعدادهن 

عشــرة، وكان الحمــار معهمــا، أمــا الجمــل فيبقــى تحــت تصــرف 

ــر، وفــوق الأنعــام كان  ــد فــي مهمــة نقــل المــاء مــن ذات البئ الوال

37  الكِرسَْنَّة: نوع من الحبوب يوضع علفا للطيور والبهائم
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يتوفــر لديهــم الطيــور مــن دجــاج وحمــام، وكانــت الأم قــد حلبــت 

اللبــن مــن الأبقــار فــي الصبــاح الباكــر.

ــئ  ــذا لأن البركــة تمتل ــن البركــة، وه ــادة م ــم ع تســقى البهائ

ــرة مــن توقــف  ــزول الأمطــار، ولكنهــا تنقطــع بعــد فت بالمــاء مــع ن

ــد. ــر البل ــم مــن بئ ــى ســقي البهائ ــر إل الأمطــار، فيعــود الأم

بئر العلمين..

وهــي بئــر طبيعيــة عميقــة فــي الصخــور، ماؤهــا زلال غزيــر 

مــدرار، ونظــرا لكثــره روادهــا وغــزارة مائهــا، ونظــرا لعمقهــا وصعوبــة 

الوصــول إلــى قعرهــا فقــد تصالــح النــاس علــى أن يقيمــوا عليهــا مــن 

يســحب المــاء ويجمعــه فــي خــزان كبيــر مــزود بالصنابيــر.

يربــط القائــم علــى البئــر الدلــو الكبيــر بحبــل ثخيــن إلــى جمــل 

يســحبه، ثــم يفرغــه عــن محتــواه فــي الخــزان.

ــا  ــر، هم ــد البئ ــه عن ــع ولدي ــو داوود م ــدا كان أب ــوم تحدي والي

جــاءا لســقي الحــلال، فيمــا جــاء هــو لنقــل المــاء علــى جملــه إلــى 

ــة38 وكانــت هــذه الهشــة مشــتركة مــع أخيــه  البيــت ليفرغــه فــي الهِشَّ

ــن الأرض  ــة ع ــت مرتفع ــدر البي ــي ص ــع ف ــي توض ــى، والت مصطف

ومغطــاه بمُعَــرَّش39. 

38  الهشة: وعاء الفخار الضخم الذي يستخدم خزانا ينزح منه الماء إلى الأزيار الأصغر حجما

39  المعرش: العريشة
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ــم  ــوي البهائ ــي انتظــار أن ترت ــد أبيهمــا، وف ــدان بع وصــل الول

يصــل زائــر مــن الخليــل اســمه )عبــد اللــه الخليلــي( جــاء خصيصــا 

للاستشــفاء مــن حصــر البــول، كان الرجــل بادي المرض، شــاحب 

الوجــه، يســنده زميــل لــه ويوصلــه إلــى طــرف البئــر.

يرقــب الولــدان الرجــل المريــض وهــو يمــلا الكيلــة40 ويشــرب 

ويعــبّ منهــا عبّــا وكأنــه كان قــد أظمــأ جوفه لهــذه اللحظــة، وبعدها 

ــن  ــن رائحي ــاس غادي ــان الن ــي الظــل يرقب ــه ف ــي وزميل جلــس الخليل

يشــاهدان الرعــاء يطعمــون ثمــار الصبــر للأغنــام والبقــر أعلافــاً.

يلكزه صاحبه قائلاً:

أنظــر: نحــن نشــتري الصبــار بالكــوز41 وهــم يعلفونــه للبهائم   -

فــي المِــذْوَد.42 

ــا ينقصهــا  ــكل أرض م ــكل أرض ثمراتهــا وخيراتهــا ول أن ل  -

ــاده. ــن عب ــاء م ــن يش ــى م ــن عل ــه يم ــوبها، والل ويش

لقــد شــاع خبــر هــذه البئــر فــي القــرى المجــاورة، وهنــاك 

قصــة مشــهورة تناقلهــا النــاس عــن بــدوي ســبعاوي جــاء بجمــل لــه 

ــى ارتــوى،  ــر يشــرب حت ــول، فأوقفــه علــى البئ مصــاب بحصــر الب

40  الكيلة: المكيال

41  الكوز: العنقود من الذرة

42  الِمذْوَد: وعاء الأعلاف
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والبــدوي قائــم لا ينفــك يدعــو اللــه، وفجــأة -وأمام أنظــار المرتادين- 

يقفــز الجمــل ويفــرغ مثانتــه علــى وقــع صيحــات صاحبــه وتكبيراتــه.

البــرك  تكثــر  الأمطــار  نــزول  ومــع  الشــتاء،  فصــل  فــي 

والمســتنقعات الصغيــرة يمنــة ويســرة، ويتكاثــر البعــوض والنامــوس، 

فكانــت مصلحــة الصحــة تقيــم مــن يعمــل علــى قــش البــرك 

العــدوى.43  لنقــل  منعــا  فوقهــا  الســولار  وســكب  وتجفيفهــا 

ــروا  ــا أن يحف ــة عــددا حــاول أهله ــد أن ازداد ســكان القري بع

ــا صــدرت زنخــة44  ــر، ولكــن مياهه ــي وادي الحفاي ــرا أخــرى ف بئ

كريهــة لا تصلــح ريِــا ولا سُــقيا ولا ســباحة فضــلا عــن شــربها، 

ولعلــه كان فيهــا بعــض مــن النفــط.

بعــد أن ارتــوت البهائــم توجــه الصبيــان نحــو المراعــي بصحبــة 

آخريــن مــن أبنــاء القريــة إلــى المناطــق الســهلية المفتوحــة، يســرح 

بهــا أصحــاب الأنعــام فــي أوقاتهــا ومناســباتها حســب أنوائهــا 

ــان  وطوالعهــا، وكانــت الأنعــام مصــدر الغــذاء الأساســي مــن الألب

ــدرس  ــي الحــرث وال ــا ف ــة لعمله ــذا إضاف ــان والســمن، وه والأجب

والجــر، وهــي -مــع الجمــل والحمــار- عــدة الفــلاح الأساســية 

ــروة  ــار الث ــا معي ــي عديده ــت ف ــل كان ــا بحــال، ب لا يســتغني عنه
43  السولار: الديزل

44  زنخة: زهمة
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والتبســط، وقــد اضطــر أبــو داوود بعــد النكبــة إلــى بيــع حلالــه 

ــن  ــرف م ــي يص ــه بق ــد إلا أن ــن زهي ــت بثم ــا بيع ــم أنه ــه، ورغ كل

ــام 1951. ــى الع ــا حت ثمنه

عــاده مــا يســتغل الأولاد فســحة الوقــت فــي زيــارة بعــض 

المعالــم حــول القريــة مثــل المــزارات والأضرحــة، أو كانــوا يروحــون 

إلــى خربــة عموريــة حيــث يشــاهدون خربــة القســيس وخربــة غلــوس 

ــة النعمــان. وخرب

هــذه المــرة يتفــق الصبيــة علــى الذهــاب إلــى خربــه النعمــان 

وفيهــا مغــاور وكهــوف لا زال فيهــا بقيــه مــن الآثــار، كان أوضحهــا 

)الرســم( وهــو لوحــه فسيفســائية مطبوعــة علــى  أرض منخفضــة 

كأنهــا فوهــة بــركان.

يذهــب بعــض الأولاد إلــى الرســم ويتركــون آخريــن منهــم 

يلحظــون الحــلال، وفيمــا يصــل الصبيــة مــن الجهة الغربيــة وبمجرد 

أن تطــل رؤوســهم يشــاهدون فرقــة مــن الكشــافة اليهوديــة يقتربــون 

مــن الجهــة الشــرقية.

أوراق  الأغــراض:  مــن  الكثيــر  فيهــا  حقائــب  معهــم  كان 

ملفلفــة، ودفاتــر، وأقــلام، وكاميــرات تصويــر، وســجلات وملفــات
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هؤلاء يهود قادمون من كبانية كفار مناحيم.  -

صحيــح، يقــول أبــي أنهــم يــزورون كل المناطــق ويصورونها   -

ويســجلون معلومــات عنهــا.

نعم وبخاصه المناطق الأثرية.  -

الأفضل أن لا نحتك بهم، وعلينا أن نعود أدراجنا.  -

صحيح، تأخر الوقت.  -

ــودون  ــم يع ــى المرعــى ث ــه النعمــان إل ــة مــن خرب ــود الصبي  يع

أدراجهــم إلــى القريــة، وفيمــا يركــض أحمــد إلــى أمــه ليقــص عليهــا 

بلهفــة مــا رآه عنــد البئــر مــن خبــر عبــد اللــه الخليلــي، ومــا رآه عنــد 

الرســم مــن خبــر فرقــة الكشــافة اليهوديــة كانــت الأم منهمكــة فــي 

إعــداد اللبــن والجبــن والســمن وتحضيــر الطعــام وتجفيــف الخضــار 

لفصــل الشــتاء، وتقــول لزوجهــا حامــدة شــاكرة.

مــع هــذا العــدد مــن الأنعــام لا حاجــة للفــلاح فــي شــراء   -

الســمن أو الجبــن، فالإنتــاج وفيــر مبــارك وقــد يزيــد عــن الحاجــة، 

ــران. ــارب والجي فيخــزن للشــتاء أو يهــدى للأق

يحدثها زوجها واقفاً:
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ــاض عــن الحاجــة،  ــو ف ــى ل ــع الســمن حت ــب بي مــن العي  -

ــه أهــل  لقــد حــاول إبراهيــم العبــد مــرة أن يبيــع ســمنا، فعــاب علي

القريــة فعلتــه، وانتهــروه، وأكثــروا اللــوم عليــه، فاضطــر أن يتراجــع، 

ــه. يتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا هــم ب

يستأهل..  -

هل أتاك خبر ما فعل اليوم؟  -

لقــد قــام بتهريــب الســمن خلســة إلــى عجــور قبــل بضعــة 

أيــام، وخــرج اليــوم خالــي اليديــن ليتــم الصفقــة هنــاك.

عيب عليه والله.  -

نعم عيب.  -

نريد بعض الكاز يا أبو داوود.  -

سأرسل الولد.  -

ينادي أبو داوود ولده.

ــا مــن  ــا جلن ــى دكان ســيدك حســن وأحضــر لن اذهــب إل  -

الــكاز45. 

45  الجلن: وعاء للسوائل، كلمة محرفة من الجالون، والكاز هو وقود الكيروسين
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كان فــي القريــة دكان واحــدة أساســية متواجــدة فــي ســاحتها 

ــام  ــة ومدرســتها، ق ــن مســجد القري ــا م ــي الحــارة، قريب الرئيســية ف

ابنــه محمــد لاحقــا أول تجــار  الــذي ســيصبح  عليهــا حســن 

العشــيرة فــي مهجرهــا فــي الأردن وســيكتري محــلا فــي وســط 

ــكر. ــوق الس ــي س ــان ف ــة عم العاصم

كان بالــدكان بضائــع لا ينتجهــا المزارعــون عــادة: الــكاز، 

والكبريــت، وخيــوط التطريــز، والشــاي، والســكر، ودبــس التمــر 

والعجــوة، وكان هنــاك دكان أخــرى أصغــر منهــا فــي الطــرف الآخــر 

ــة قــام عليهــا كامــل الشــريف. مــن القري

لــم تدخــل خطــوط الكهربــاء للقريــة فــكان أهلهــا يســتخدمون 

ــه  ــد ل ــة، ويوق ــة الزجاجي ــل واللمب ــل ذو الفتي ــو القندي ــراج، وه الس

بالــكاز، أمــا اللوكــس أو الشــنبر فلــم يكــن شــائعاً.

فــي الليــل يقــوم الفلاحــون بــدرس الــذرة، ويحتاجــون للإنــارة، 

وهنــا لا يصــح إيقــاد الحطــب حتــى لا تمتــد النــار وتلتهــم المــزارع، 

لكــن النــار كانــت توقــد فــي الأعــراس والمناســبات والتجمعــات. 

ليــل الصيــف القصيــر ونهــاره الطويــل وانهمــاك النــاس فــي 

كثيــر مــن الأعمــال لا يتــرك مجــالا لأكثــر مــن ســهر محــدود يتلــوه 
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ــه الســمر وبخاصــة مــع  النــوم، أمــا ليــل الشــتاء فطويــل، فيحلــو في

قلــة الأشــغال نهــاراً.

يجلــس الكبــار يتســامرون، أو يلعبــون الســيجة )النقــدة( فــي 

الحــارة أو أمــام ســاحات البيــوت.

لــم يكــن بالقريــة حتــى وقــوع النكبــة مقهــى أو نــاد للشــباب، 

ولذلــك اعتــاد النــاس علــى الســمر بتبــادل الأحاديث أو بالاســتماع 

لشــاعر شــعبي مــن المحترفيــن يقــص عليهــم تغريبــة بنــي هــلال، أو 

الزيــر ســالم، أو ســيف بــن ذي يــزن، وقــد يكتفــي النــاس بالســماع 

لشــاعرهم محمــد ســمارة الــذي كان يلقــي الأشــعار بالبديهــة 

والســليقة، وأمــا الأطفــال فقــد يأتيهــم مــن خــارج القريــة مــن يقــدم 

ــام  ــه قصــة الإم ــب يــروي في ــدوق العج ــل صن لهــم الألعــاب، مث

علــي مــع راس الغــول.

أكان أحــد مــن القريــة يتوقــع أن يأتــي يــوم تكــون فيــه تغريبتهــم 

ــث المجالس؟ حدي

أو تكتب فيه الروايات؟

أقطع أن الجواب: لا...
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الجلوة والصلح

ــره بحــدود  ــه، وعم ــة وعي ــي بداي ــا يذكــره أحمــد- وكان ف مم

الرابعــة- أنــه شــاهد ســيارة غريبــة الشــكل )مدرعــة(، تبيــن لــه لاحقــا 

أنهــا ســيارة عســكرية تابعــة للبوليــس.

مــا هــذا، لمــاذا تقــف هــذه الســيارة أمــام دار عبــد اللطيــف   -

ســمارة.

إنهم البوليس جاؤوا لحماية عائلة أبو حديد.  -

يحمونهم؟ ممن؟  -

من عشيرتنا، لقد قتل أحدهم عمر الشيخ.  -

كيف؟  -

ــة  ــم الجث ــر ضخ ــم، ولأن عم ــد منه ــع واح ــر م ــاجر عم تش  -

قــوي البنيــة فقــد فــر منــه الآخــر، ولحقــه عمــر، وإذ بشــقيق الهــارب 

يعترضــه فــي الطريــق، ويرميــه بحجــر شــج رأســه، وكانــت إصابــة قاتلــة.
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متى حصل هذا؟  -

كلــه حصــل اليــوم فــي ســاعات الصبــاح، ولــم يصــل   -

الخبــر إلــى أغلــب النــاس، فقــد كانــوا فــي الحقــول يحصــدون 

انتقــام  محاصيلهــم، لذلــك حضــرت الشــرطة فــورا خوفــا مــن 

عائلتنــا.

ــراد  ــع أف ــم إجــلاء جمي ــى أن ت ــة إل ــي القري ــت الشــرطة ف بقي

عائلــة أبــي حديــد إلــى قريــة المســمية وكان هــذا فــي العــام 1940، 

ــاتها،  ــن أساس ــم م ــدم دوره ــل به ــر القتي ــة عم ــراد عائل ــام أف ــم ق ث

ــة. ــلال القري ــى احت وبقيــت مهدمــة حت

مضــت ســبع ســنوات علــى جــلاء عائلــة أبــو حديــد مــن القرية 

وتقــرر أخيــرا إجــراء الصلــح ودفــع ديــة القتيــل، وجــاءت الوفــود مــن 

القــرى المجــاورة تســاهم فــي الصلــح.

جــاء )أبــو نجيــب مهنــا( وجيــه قريــة المســمية متكلمــا وكفيــلا 

ــه  ــزة( وجي ــز الع ــد العزي ــد، وجــاء )حســن عب ــو حدي ــة أب عــن عائل

عجــور متكلمــا وكفيــلا عــن عائلــة أبــو عجميــة، وكان التجمــع فــي 

الجســر.

علــى مــدى أشــهر ســابقة مــن المفاوضــات، تــم الاتفــاق على 
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تفاصيــل الصلــح، ولــم يبــق إلا الإعــلان والتنفيــذ بصورته الرســمية.

حضرت الوفود..

وحضر البوليس.

واســتعد المحتفلــون بالذبائــح والقــدور لإطعــام النــاس طعــام 

ــح: )المنســف(. الصل

كان الصغار ينتظرون نضج اللحم.

ــع اللحــم  ــدا لتوزي ــرش المناســف تمهي ــدء ف ــاق، وب ــم الاتف ت

ــت مفاجــأة. ــم وقع الناضــج، ث

فقــد اندفعــت نســاء مــن بنــات عــم القتيــل ومعهــن أخريــات، 

وهجمــن علــى المطبــخ، وأخــذن يكفــأن القــدور علــى الأرض.

فدبت الفوضى، وانتفض الناس.

فاعتلــى البوليــس ظهــور الخيــل يضربــون ويعتقلــون رجــالا مــن 

العائلــة واقتادوهــم إلــى مركــز بيــت جبريــن وهنــاك تــم إجــراء الصلــح 

. رسمياً

ــو  ــة أب ــة، أمــا عائل ــى القري ــة إل ــن عــاد رجــال العائل وبعــد يومي

حديــد فلــم يعــودوا للقريــة بــل بنــوا بيوتــا فــي أرض لهــم تقــع شــمال 

القريــة تســمى أم الشــقف. 





9595

** المهاجـــر **

مدرسة مغلس

ــه،  ــوم إلــى المدرســة لأول مــرة فــي حيات ســيذهب أحمــد الي

مــن  كُتـّـاب  وإنمــا  الحديــث،  بالمعنــى  مدرســة  ليســت  هــي 

الكتاتيــب، وقــد كانــت المدرســة الوحيــدة فــي القريــة، يقــوم عليهــا 

ــة  ــام مســجد القري الشــيخ محمــود أحمــد حســين، وهــو أيضــا إم

ــة. ــا للمدرس ــجد ملاصق ــه، وكان المس ــب في ــد والخطي الوحي

كان الشــيخ يصعــد ســطح المســجد -الــذي كان بــلا منــارة- 

ــيخ  ــرض الش ــدرس، وف ــب وي ــاس ويخط ــؤم الن ــوات وي ــؤذن للصل ي

علــى الطلبــة الذهــاب إلــى المســجد الــذي كان مكونــا مــن غرفــة 

واحــدة ربمــا كان ذرعْهــا ثمانيــة أمتــار فــي ســتة أمتــار.

قديمــة47،  مدرســة  وهــي  الحــارة46،  عنــد  المدرســة  تقــع 

وكانــت المدرســة أهليــة حتــى العــام 1946 عندمــا انضمــت لــوزارة 

المعــارف التابعــة لحكومــة شــرق الأردن، ويتذكــر أحمــد ســرور 

46  يقصــد بالحــارة هنــا: المضافــة المركزيــة، وليــس الحــي مــن الأحيــاء كــما هــو متعــارف عليــه في بــلاد 

الشــام مــن ســوريا ولبنــان والأردن وباقــي فلســطين

47  كان يقــوم عــى التدريــس فيهــا قبــل الشــيخ محمــود الشــيخ عيــى البــاز الخطيــب مــن قريــه 

نابلــس، وقبلهــما الاســتاذ عبــد المعطــي طالــب مــن الخليــل عاقــر، وقبلــه الشــيخ شــوكت مــن 
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الشــيخ محمــود بانضمــام المدرســة إلــى وزارة المعــارف، فهــذا 

ــع  ــا بالطب ــم يكــن قبله ــا، فل ــا نظامي ــه راتب ــاه أنهــم ســيجرون ل معن

رواتــب ولا جرايــات، وإنمــا أعُطيــات مــن الأهالــي مــن المحاصيل 

الزراعيــة: مــن حبــوب وأجبــان، تدفــع فــي المواســم الزراعيــة.

يُــدرسّ الشــيخ محمــود كل المــواد وحــده فــي الفصــول: 

القــران الكريــم، واللغــة العربيــة، والحســاب، وبعضــا مــن اللغــة 

الإنكليزيــة، وبلــغ مــن حرصــه ونباهتــه أنــه كان ينتظــر الطلبــة 

العائديــن مــن مــدارس القــرى المجــاورة فيســألهم عمــا تعلمــوه مــن 

اللغــة الإنكليزيــة، فيحفــظ منهــم بعــض المفــردات ويعيــد تدريســها 

ــه. لطلبت

ــف  ــن الص ــأة م ــاؤه فج ــم ارتق ــة، ث ــد المدرس ــول أحم ولدخ

ــة. ــع قصــة لطيف ــى الراب ــي إل الثان

ــمه،  ــة اس ــن تهجئ ــاج حس ــده الح ــه ج ــب من ــوم طل ذات ي

ــود  ــة الشــيخ محم ــدرس القري ــده، وكان م ــل، فأعجــب بحفي ففع

ــاً. ــه طلب ــرد ل ــرا ولا ي ــزور الحــاج حســن كثي ــا ي قبله

اسمع يا محمود، أترى هذا الصبي؟ أحمد.   -

نعم..  -
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ضعه في المدرسة، في الصف الأول.  -

إنه صغير يا عم.  -

ــة الموســم  ــي نهاي ــره فســيعجبك، وف ــن صغ ــك م ــا علي م  -

تأخــذ نصيبــك مــن القمــح.

على بركة الله..  -

1943، وفــي  العــام  فــي  الابتدائــي  الأول  الصــف  يدخــل 

الســنة التاليــة انتقــل للصــف الثانــي، وكان الطلبــة جميعــا فــي غرفــة 

واحــدة، مــن الصــف الأول إلــى الرابــع، ولمــا كان أخــوه داوود فــي 

الصــف الرابــع فقــد كان يطلــع علــى دروســه فيحفظهــا.

وعلــم الشــيخ ذات يــوم بــأن مفتــش المعــارف ســيزور المدرســة 

فأتــاه الشــيخ بالجريــدة الرســمية التــي تصدرهــا الحكومة.

مــن  تقــرأ  أن  اليــوم، وعليــك  المفتــش ســيأتي  أحمــد،   -

الرســمية. الجريــدة 

حاضر.  -

لنجرب، اقرأ الآن أمامي.  -
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ــن  ــدا ولك ــات جي ــرأ الكلم ــكان يق ــراءة، ف ــد بالق ــرع أحم ش

ــا. ــام يعجــز عنه ــا يصــل الأرق عندم

لا أقدر على قراءة الأرقام.  -

لا بأس، فقط تجاوز عنها.  -

وهكــذا كان، جــاء المفتــش، واســتمع للصبــي بعنايــة، وبعــد 

الإصغــاء نطــق المفتــش بكلمــة غريبــة لــم يفهمهــا أحمــد.

عفارم.  -

!!!  -

ــار،  ــي النج ــمه عل ــد اس ــذ بلي ــع تلمي ــف الراب ــي الص وكان ف

ــة. ــن الإجاب ــز ع ــؤالا، فعج ــب س ــي يجي ــيخ ك ــه الش أخرج

فوبخه الشيخ:

هذا سؤال يستطيع ابن الصف الثاني أن يجيب عليه.  -

من يعرف الإجابة من طلاب الثاني؟

أنا يا أستاذ،  )رفع أحمد يده(.  -

اتعرف الإجابة يا أعرج؟  -
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نعم..  -

طيب، أخرج وأعط الإجابة كي يفهم هذا »الحمار«.  -

ولما أجاب السؤال قال الشيخ:

اشلع أذنه يا أعرج.  -

حاضر..  -

يحاول أحمد أن يقرص أذنه.

يا أستاذ، لا أستطيع الوصول إلى أذنه، علي طويل.  -

يا علي... اخفض ظهرك حالاً.  -

طيب..  -

وتمت العقوبة.

ــام  وكان مــن عــادة الشــيخ -وقــت الاســتراحة- أن يجلــس أم

ــن،  ــد حس ــع محم ــدث م ــة، يتح ــة المدرس ــة قبال ــدكان الواقع ال

فقــص عليــه مــا جــرى بيــن أحمــد وعلــي، فقــال محمــد حســن:

إذاً، ضعه في الصف الرابع.  -
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إنه صغير على الصف الرابع.  -

أقول: ضعه وستزيد حصتك من القمح.  -

ليس الأمر في الحصة.  -

ــي  ــوف أحك ــي س ــع، وإلا فان ــي الراب ــه ف ــك ضع ــت ل قل  -

لوالــدي، وأنــت لا تــرد لــه طلبــاً.

ماشي، توكلنا على الله.  -

وهكــذا صــار أحمــد فجــأة أحــد طــلاب الصــف الرابــع، وكان 

نصيبــه أن يجلــس مــع علــي النجــار فــي مقعــد واحــد.

الراديو

لــم تكــن فــي قريــة اذنبــة المجــاورة مدرســة، فــكان صبيانهــا 

ــى مدرســة مغلــس، وكان عددهــم يقــارب العشــرة، وكان  ــون إل يأت

مختــار قريــة اذنبــة والــد أحــد الطلبــة، حملــه الواجــب علــى دعــوة 

المعلــم وبعــض الطلبــة إلــى طعــام الغــداء فــي بيتــه.

دلفــوا بيــت المختــار وقــدم لهــم طعامــا مــن البيــض المقلــي 

قــام  الطعــام  مــن  الانتهــاء  وبعــد  المخيــض،  واللبــن  والســلطة 

ــت وحــرك  ــي صــدر البي ــدوق مــن الخشــب ف ــى صن ــف إل المضي
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حلقــة بــارزة فيــه، وإذ بــه -يــا للعجــب- يهــدر منــه صــوت عــال فيــه 

ــرجة. حش

ــدوق لا  ــاك، والصن ــد هن ــم؟ لا أح ــن المتكل ــر الأولاد: أي نظ

ــر؟ ــر أو صغي يتســع أصــلا لكبي

إنه الراديو..  -

أهذا هو، الذي نسمع عنه ولم نره من قبل؟  -

نعم هو..  -

ــى مســامع الأولاد  ــة عل ــذه الواقع ــا كان أحمــد يقــص ه ولم

ــه  ــون، ويغبطون ــكاد يصدق ــوا بال ــداء، كان ــروا الغ ــم يحض ــن ل الذي

ــم حظــه. ــى عظي عل
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مدرسة تل الصافي

ينهــي أحمــد الصــف الرابــع فــي مدرســته بمغلــس لينتقــل 

بعدهــا مــع زملائــه لإتمــام الدراســة في تــل الصافــي48 وكان عددهم 
أربعــة عشــر طالبــا.49

ــه  ــت أهليت ــاز ليثب ــد مــن امتحــان الاجتي ــة كان لاب ــي البداي ف

ــى  ــون إل ــه ويترفع ــن مع ــض مم ــد وبع ــاز أحم ــع، يجت للصــف الراب

المســتوى الخامــس، فيمــا يعــاد نفــر آخــر إلــى الصــف الرابــع بــل 

ــث. ــى الصــف الثال ــد بعضهــم إل أعي

كان الذهــاب إلــى المدرســة مشــيا علــى الأقــدام، وأمــا أخــوه 

داوود فلــم يذهــب لانشــغاله مــع والــده.

ــم  ــط، أت ــذه المدرســة ســنة واحــدة فق ــي ه اســتمر أحمــد ف

فيهــا الصــف الخامــس، وبعدهــا كانــت العطلــة الصيفيــة التــي 

ــا. ــي أثنائه ــة ف ــت النكب وقع

ــن  ــف م ــب الشري ــف رات ــربي الص ــل وكان م ــن الخلي ــوم م ــادر زل ــد الق ــة عب ــر المدرس 48  كان مدي

الخليــل، ومــن المدرســين: خليــل أبــو بكــر مــن الفلوجــة، وإســماعيل حجــازي مــن تــل الصــافي، وخليــل حســن 

ــل الصــافي ــات مــن ت ــدة مــدرس الرياضي ــه الحي ــد رب ــة مــن بيــت جبريــل، وعب ســمور مــدرس اللغــة الانكليزي

49  كان الطلبــة هــم: أحمــد محمــود، وعمــر وأخيــه محمــد مصطفــى، وعبــد الرحمــن نمــر، وكامــل 

محمــود، وعبــد الحميــد حســين، ومحمــد وأخيــه أحمــد عــرب، ومحمــود ياســين، وخليــل وأخيــه فخــري محمــد، 

ــه ــد ط ــد، وأحم ــمان عي وعث
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خميس البيض

هــذا صبــاح آخــر ربيعــي بامتيــاز، فيــه مناســبة يعشــقها الصغار 

وينتظرونهــا مــن عــام إلــى عــام وهــي: »خميــس البيــض« مــن شــهر 

نيســان الــذي تليــه الجمعــة الطويلــة حتــى إنهــم ليســمون هــذا 

الشــهر: »شــهر الخميــس«.

الأمهــات يســلقن البيــض بكثــرة، وبالألــوان الزاهيــة يصبــغ 

مباريــات  تنطلــق  ثــم  البيــض،  جــدران  أمهاتهــم  مــع  الأولاد 

ــا  ــا له ــة فيمــن يكســر بيضــة الآخــر، وي ــارى الصبي التحمــل... يتب

مــن فوضــى.

ــا  ــون الخــراف، وفيم ــوا يصبغ ــة فكان ــة الطويل ــي الجمع ــا ف أم

ــات،  ــن الحلوي ــات يصنع ــت الأمه ــب، كان ــار باللع ــق الصغ ينطل
ــة.50 ــا البحتي وأهمه

المواســم  لأن  القريــة،  فــي  مهمــا  الخميــس  موســم  كان 

الأخــرى التــي كانــت منتشــرة فــي فلســطين لــم يكــن يقــام علــى 

50  البحتية: مهلبية الرز مع الحليب والسكر
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أرض مغلــس منهــا شــيء، مثــل موســم النبــي روبيــن، وموســم 

ــي موســى، وهــذه مواســم كان يرتحــل  ــح، وموســم النب ــي صال النب

ــودون  ــد ويع ــرون الموال ــا، يحض ــي مواعيده ــار ف ــض الكب ــا بع إليه

بأخبارهــا، ولــم تســنح الفرصــة لأحمــد أن يحضــر بعــض هــذه 

ــة. ــي القري ــه ف ــي طفولت ــم ف المواس
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التعليلة

لــم يكــن هــذا النهــار مميــزا فحســب بــل كانت ليلتــه كذلك، 

فهــذه أيــام التعليلــة، إذ كانــت القريــة تتهيــأ لعــرس زفــاف جديــد، 

فقــد كان مــن عاداتهــم أن يجتمــع الشــباب للدبكــة والســامر 

والمباريــات قبــل العــرس بيوميــن أو ثلاثــة.

كانــت ســهرة رائعــة، أشــعل فيهــا الشــباب نــارا عظيمــة عنــد 

شــجره الســدر العملاقــة المســماة ســدرة الجــرن فــي شــرقي البلــد، 

يرقــص الشــباب فــي دبكتهــم الفلســطينية المعروفــة، فيمــا يعــزف 

أحدهــم علــى الطبــل ويعــزف آخــر بالشّــبّابة51، وكانــت هــذه أكثــر 

ــم تعــرف اليرغــول52  ــة ل ــإن القري مــا عندهــم مــن أدوات العــزف، ف
والقربة.53

شــارك أحمــد شــباب القريــة فــي الدبكــة والغنــاء، ولكــن هــذا 

لــم ليعجــب الأب الشــديد، ورآه عبثــا ورعونــة وطيشــاً.

51  الشبابة: المزمار

52  اليرغول: مزمار مكون من أكر من قصبة

53  القربة: المزمار الاسكتلندي ذو الكيس المتعدد القصبات
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يعود أحمد إلى البيت فيستقبله الأب بنظرات السخرية:

حلو جعيرك54 يابا؟  -

حلو رفيسك يابا؟  -

لــم يــدر أحمــد بــم يجيــب، لكنــه أدرك أن هــذا لــم يعجــب 

الوالــد، فانســحب مــن قدامــه، وقــرر أن لا يعــود إلــى مشــاركة 

ــك،  ــه الفرصــة لذل ــن تســنح ل ــال، وأصــلا: ل ــي الأحف الشــباب ف

لقــد كان هــذا آخــر حفــل زفــاف يقــام فــي القريــة قبــل النكبــة، وقــد 

ــرح لســنين  ــاس وروح للف ــى أي أنف ــات عل ــاة المخيم قضــت حي

عــدداً.

فــي يــوم العــرس كان الشــباب يصطحبــون العريــس55 إلــى بئــر 

ــز الملابــس،  ــد للاســتحمام، فيقومــون بتســخين المــاء وتجهي البل

وبعــد الاغتســال يكســى الشــاب بكســوة العــرس، ويعطــر، ثــم 

ــر إلــى ســاحة البلــد وســط الغنــاء والطبــل والزمــر. يــزف مــن البئ

وأمــا العــروس فكانــت تزيــن بالحنــاء، وتكســى بعبــاءة واســعة، 

وتحمــل فــي هودجهــا فــوق الجمــل المجلــل بقمــاش أبيــض، ثــم 

تــزف فيمــا يعــرف ب »زفــه الفــاردة« وكثيــرا مــا كانــت تخــرج 

54  صوت البهائم

55  الأصــل في اللغــة أن العــروس كلمــة تطلــق عــى الشــاب والفتــاة ، ولكــن جــرت العــادة أن تطلــق 

للفتــاة فقــط، فيــما يقــال للشــاب: العريــس، أو المعــرس
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الفــاردة مــن بيــت أحــد الأقــارب أو الجيــران الــذي تحملــه الأريحية 

علــى أن يعــزم علــى أهلهــا أن تنطلــق مــن بيتــه، أو يســتوقف بعــض 

الكرمــاء الموكــب كلــه فــي دعــوة للشــاي أو الشــراب.

تنطلــق الفــاردة إلــى ســاحة البلــد، وهنــاك تقــام أحفــال أخــرى 

يبدعها الشــباب.

فقد يتسابق البعض فوق ظهور الخيل.

ــا(  ــم يســتخدم هدف ــض معل ــون الشــارة )حجــر أبي ــد ينصب وق

ــداف. ــه بالأه ــون علي ويضرب

ــاة، وفــي  ــد الفت ــه خــروج الجاهــة لطلــب ي ويســبق ذلــك كل

تلــك الأيــام كانــت جاهــة الطلــب حقيقيــة، وكانــوا يتفاوضــون 

ــع  ــر شــكلية م ــى مظاه ــت إل ــا تحول ــة، لكنه ــور حقيق ــى المه عل

ــام. الأي

وهنــاك عــادات أخــرى ظهــرت فــي البلــدات الفلســطينية 

ــذي يُهــدى  ــم والخــال، ال ــوب الع ــادة ث ــل ع ــرى مث وانتشــرت الق

للعريــس، وهــذه أيضــا تحولــت إلــى شــكليات، فصــار الثــوب 

يعــاد إلــى مانحــه فــي بعــض الأحيــان، وبخاصــة أنــه كان يطالــب 

بارتدائــه فــي المناســبات، ويــلام إذا لــم يفعــل، فصــارت ثقــلا علــى 
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مقتنيــه، وكان أكثــر أثــواب الرجــال الكِبْــر )القمبــاز( وللنســاء الثــوب 

ــة لأخــرى. ــن منطق ــف م المطــرز بتشــكيلات تختل

وإذا صــادف أن كان العريــس مــن بلــدة أخــرى فــإن موكــب 

ــة، ثــم  ــة متجهــا إلــى تلــك القري الزفــاف كان يبــدأ مــن هــذه القري

يلتقــي الجميــع فــي الوســط وتبــدأ الاحتفــالات، وكان هــذا التقليــد 

يعــرف ب »شــالة الشــباب« أو »شــارة الشــباب«. 
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العيـد

وأما الأعياد ورمضان فهي قصة فرح أخرى..

فــي أيامنــا المعاصــرة: عندمــا يقتــرب رمضــان تزدحــم الأســواق 

ــس  ــي مغل ــا ف ــر كان مختلف ــن، لكــن الأم ــة والمبتاعي جــدا بالباع

وشــبيهاتها مــن القــرى، فــإن المــؤن كلهــا متوفــرة بالفعــل مــن 

الحليــب والقمــح والبرغــل والتمــر، وكان مــن عاداتهــم أن يفطــر 

الرجــال معــا فــي المضافــة المركزيــة، والتــي يســمونها »الحــارة«، 

ــام الإفطــار، ويتشــارك  ــه طع ــن بيت ــكان رب كل أســرة يحضــر م ف

ــوف. ــم الضي ــن ومعه ــة المميزي ــع الشــباب والصبي ــكل م ال

كان للقريــة حــارة واحــدة عنــد مســجد الشــيخ منصــور مكونــة 

مــن غرفــة واحــدة تبــرع بأرضهــا أحــد مشــايخ القريــة وقــام الأهالــي 

ببنائهــا فــي زمــن قياســي فــي عونــة56 مشــهورة.

فــي ليالــي رمضــان يقوم المســحراتي، ويذكر الناس بالتســابيح 

والنــداء ويوقظهــم للصــلاة والســحور، وفــي آخــر أيام رمضان تســتعد 

56  العونة: حملة يتعاون فيها أكر أهل الحي عى بناء بيت لأحد أفراد القرية
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النســوة للعيــد بصنــع الكعــك والحلويــات والمخمــرات57، أو كانــوا 

يعــدون القمــح المقلــي بالزيــت، أو يعــدون الحلويــات، التــي كان 

أشــهرها كعــك العجوة.

فــي يــوم العيــد ينطلــق النــاس بعــد صــلاة العيــد يتبادلــون 

التهانــي ويســلمون علــى أقاربهــم وذويهــم، فيمــا ينطلــق الأولاد فــي 

ــون ويمرحــون. ــكان يلعب كل م

وكأنهم كانوا في حبس!!!

كانــت زيــاره القبــور فــي الأعيــاد مــن العــادات الثابتــة، يأخــذ 

ــة  ــه صدق ــر، ويوزعون ــى المقاب ــرات إل ــك المخم ــم كع ــاس معه الن

عــن أرواح الموتــى علــى الوافديــن، وعلــى كل مــن يصادفــون فــي 

طريقهــم.

ــة،  ــمالية مــن القري ــرقية الش ــة الش ــرة فــي الجه كانــت المقب

ــل  ــارزة، ب ــور فيهــا ب ــم تكــن القب ــر، ول وهــي مســورة بأشــجار الصب

كان أكثرهــا مســوًى بــالأرض.

ــر  ــع محمــد، وقب ــه الرضي ــر أخي كان أحمــد يعــرف مــكان قب

عمــه عبــد الرحمــن الــذي مــات شــابا، وقــد دفــن جــده لأمــه فــي 

نفــس القبــر، ثــم أضيــف إلــى ترابهــا أخيــرا قبــر أمــه.

57  المخمرات: خبز مخمر بزيت الزيتون من القمح الصافي الذي لا تشوبه الذرة
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مصيرهــا  كان  فقــد  مقبــرة،  هنــاك  تعــد  لــم  النكبــة  بعــد 

ومعالمهــا. القريــة  بيــوت  شــأن  شــأنها  التجريــف، 

ــف  ــذه تتوق ــرة كه ــة صغي ــي قري ــلا ف ــا جل ــوت حادث كان الم

لأجلــه الحيــاة، حتــى إنهــم ليرســلون الرســائل إلــى المزارعيــن فــي 

ــودة. ــر بالع ــول والحواكي الحق

وكان مــن عاداتهــم أن تقــدم العشــيرة الأخــرى لعشــيرة الفقيــد 

طعــام الغــداء أو العشــاء.

ولكــن هــذه العــادة تقلصــت بعــد النكبــة وانحصــرت داخــل 

العشــيرة الواحــدة بســبب تفــرق النــاس وضيــق الحــال وقلــة الأماكن 

ــت الواحــد،  ــي البي ــى غــدت ف ــر حت ــم تقلصــت أكث ــة، ث الجامع

وصــار نــادرا أن تعــزم عشــيرة علــى عشــيرة المصــاب، إلا مــا كان 

ــالأردن، فــلا  مــن خبــر أهالــي مغلــس فــي مخيــم حــوض البقعــة ب

زال شــائعا أن تصنــع عشــيرة طعــام العــزاء لعشــيره الفقيــد.

كان عيــد الأضحــى جميــلا ومميــزا كعيــد الفطــر، وكانــوا 

يســمونه »العيــد الكبيــر«، فمــا يطلقــون علــى عيــد الفطــر »العيــد 

ــر«. الصغي

ــد  ــاط العي ــاول اللحــم لارتب ــد مــن تن ــد الأضحــى لاب ــي عي ف
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وأمــا  الصنــع،  المنزليــة  الحلويــات  إلــى  بالإضافــة  بالأضحيــة، 

العائــدون مــن الحــج فقــد كانــت تقــام لهــم اســتقبالات خاصــة، 

وهــذه عــادة موجــودة فــي كل فلســطين وفــي معظــم أرجــاء العالــم 

العربــي والإســلامي، ولهــذا الأمــر طقــوس، نظــرا لطــول رحلــة الحج 

وخطورتهــا فــي تيــك الأيــام، ومــن طقوســها تزييــن مداخــل البيــت 

بســعف النخيــل.

جهــز  القريــة  أهــل  مــن  أحــدا  أن  يعلــم  لا  أحمــد  لكــن 

ــة  ــه الحــج المرتفع ــك بســبب تكلف نفســه خصيصــا للحــج، وذل

ــر الحجــاج  ــر مــن قــدرة القروييــن، وقــد كان أكث التــي كانــت أكث

ــي  ــش العثمان ــع الجي ــي العســكرية م ــوا ف ــم ممــن خدم ــن قريته م

فصــادف أن كانــت خدمتهــم قريبــة مــن مكــة.
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يافــا

لــم يكــن بالقريــة طبيــب أو عيــاده، ولذلــك: فعندمــا يمــرض 

أحــد الأهالــي مرضــا يزيــد عــن معرفــة حــلاق القريــة أو إمكاناتــه، 

فإنهــم كانــوا يذهبــون بــه إلــى مســتعمرة كفــار مناحيــم المجــاورة، 

وفيهــا عيــادة تعالــج مــن الســخونة، ورمــد العين وغيرها مــن الأمراض 

البســيطة، فــاذا زاد الأمــر عــن ذلــك كانــوا يذهبــون بالمريــض إلــى 

المستشــفى الفرنســاوي فــي يافــا، أو إلــى مســتعمرة عيــون قــارة 

قــرب يافــا، أو إلــى أي عيــادة خاصــة مــن عيــادات يافــا، وفــي 

بعــض الأحيــان اختــار نــاس مــن أهــل القريــة الذهــاب إلــى عيــادة 

الســروجي فــي بيــت الجمــال فــي قضــاء القــدس.

انتشــر مــرض التيفوئيــد فــي البلــد مــع انتشــاره فــي عمــوم 

المنطقــة، وأصيــب بــه جمــع مــن أهــل القريــة، منهــم مــن أدركتــه 

الوفــاة، مثــل خالتــه ســارة التــي توفيــت عروســا متزوجــة حديثــا 

ابراهيــم مــن  )والحنــة علــى يديهــا(، وكذلــك محمــود أحمــد 

الصرابطــة، وأصــاب المــرض أخــاه الأكبــر داوود، واشــتد عليــه 
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المــرض فاحتملــه والــده إلــى يافــا، وطالــت غيبتــه، وزاد مرضــه 

حتــى أوشــك علــى الهــلاك، وفــي النهايــة نجــا منــه بأعجوبــة

وكان أبــوه يعــوده فــي يافــا، وفــي إحــدى المــرات يأخــذ معــه 

أحمــد.

كانت هذه أول مرة يرى أحمد فيها يافا.

ــا  ــه، وكان معجب ــا لأبنائ ــا، وأورث حبه ــة، أحبه ــة جميل مدين

بقصيــدة محمــد مهــدي الجواهــري التــي ارتجلهــا يــوم حــط ركابــه 

فــي يافــا.

بيــــافا يــــوم حــــط بهــــا الركــــاب

ــحاب ــر عــارض ودجــا ســـ ــ تَمَطَّ

ــا ــرات فيه ــوزع النظـــ ــت مــ وقفــ

لطرفــي فــي مغانيهــا انســــــــياب

ــل اخمصيهــا ومــوج البحــر يغســـ

وبالأنــواء تغتســـــــــــــل القبــاب

نطاقــا ضـــــــربت  وبــيــاراتـهـــا 

يخططهــا كمــا رســـــــــم الكتــاب
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وكانت المرة الثانية عندما مرض أخوه محمد.

ــد  ــي أح ــس ف ــه، وجل ــة أم ــاص بصحب ــب الب ــه رك ــر أن يتذك

المقاعــد، وشــاهد شــيئا عجيبــا: الســائق متوجــه بنظــره تمامــا إلــى 

ــق. ــى الطري ــع إل ــركاب، ولا يتطل ــة ال جه

عجيب، إذا كيف يقدر أن يسوق؟ وكيف يعرف الطريق.

يهمس هذا في أذن أمه.

هذه مرآة الباص.  -

ماذا يعني ذلك.  -

الســائق ينظــر إلــى الطريــق طبعــا، لكــن المــرآة تعكــس   -

وجهــه إلينــا.

همممممم...  -

استغرق وقتا حتى استوعب واقتنع.

وأمــا الزيــارة الثالثــة إلــى يافــا فكانــت لعيــادة أمــه، بعــد أن 

ــا. ــة آخــر أولاده ــت فاطم ــب أن أنجب مرضــت مرضــا شــديدا عق

يأخــذ أبــو داوود زوجتــه المريضــة وأولاده، ومعهــم شــقيقة 
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زوجتــه ويســير بهــم إلــى يافــا، وكان مقصدهــم عيــادة الطبيــب 

الفاروقــي«. التاجــي  »حمــدي 

ــم  ــع ل ــه بالطب ــب، لكن ــادة والطبي ــح العي يتذكــر أحمــد ملام

يكــن يفهــم شــيئا عــن ماهيــة المــرض وخطورتــه، ولا يذكــر جيــدا 

يعــودون  النهايــة  فــي  المــرض عليهــا، ولكنهــم  تداعيــات هــذا 

ــف. ــى الري ــم إل أدراجه

ويبــدو أن المــرض اشــتد أكثــر علــى الأم فاحتــاج الأمــر إلــى 

زيــاره أخــرى.

يحمل الرجل عائلته وينطلق نحو ذات العيادة في يافا.

هــذه المــرة كان أحمــد اشــد وعيــا مــن المــرة الماضيــة، 

فمعالــم الطريــق محفــورة فــي ذهنــه كنقــش علــى رخــام.

هنا بيت قديم من الحجر على تله مرتفعة.

هنا طريق مشجر فيه أعمدة الإنارة والكهرباء. 

وهذا الشارع التجاري الذي فيه عياده الطبيب.

لكنــه  المدينــة،  شــوارع  فــي  العيــادة  عــن  الوالــد  يبحــث 

ــلا تســعفه  ــة والمدخــل ف ــكل البناي ــر ش ــا، فيحــاول تذك ــاه عنه ت
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ــي  ــا يتدخــل الصب ــي الشــوارع المحيطــة، وهن الذاكــرة، ويســيح ف

النبيــه ويصيــح:

هناك هناك  -

ماذا ترى يا أحمد  -

اللوحة.... مكتوب عليها: »حمدي التاجي الفاروقي«.  -

فــي هــذه الزيــارة سيشــاهد البحــر لأول مــرة، وســتتاح للعائلــة 

الفرصــة لتنــاول الطعــام علــى الشــاطئ.

ــوم  ــل الهم ــرا جب ــدرك كثي ــم يكــن ي كان أحمــد مســرورا، ول

ــده المســن. ــذي يعصــف بوال ال

الزوجة مريضة جدا، وحالها لا يزداد إلا سوءاً.

عندمــا يعــود الركــب إلــى القريــة لــن تمكــث الأم طويــلاً، إذ 

كانــت - ولحكمــة عنــد اللــه - قريبــة جــداً مــن لقــاء ربهــا.
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الأراضي

كان ســهم أبــي داوود مــن الأراضــي المفتلحــة يبلــغ نحــوا مــن 

ــه  ثمانيــن دونمــا مــن أصــل 400 دونــم هــي مــا تركــه الجــد لأبنائ

الخمســة محمــود وخليــل ومصطفــى ويوســف وعبــد الرحمــن، 

وهــذا بخــلاف الحواكيــر المســورة بالصبــر أو السناســل، والمزروعــة 

تينــا وزيتونــا فــي أشــجارها وخضــروات وبقوليــات فــي أرضهــا.

والتعميــرة،  والقبليــة،  الشــامية،  حواكيرهــم،  أهــم  وكان 

والجــس.

التيــن والزيتــون همــا الشــجرتان الأساســيتان فــي مغلــس، 

والخيــار،  الكوســا،  منهــا  فــكان  والمقاثــي  الخضــروات  وأمــا 

والبنــدورة، والفقــوس، والباميــة، والفاصوليــاء، ولــم يكــن هنــاك 

بيــوت بلاســتيكية، فكانــوا يجففــون خضــار الصيــف للإفــادة منهــا 

فــي الشــتاء، وبخــلاف الحواكيــر والأراضــي المفتلحــة كان هنــاك 

أراض صخريــة تســمى »ظهــرات« غيــر معــدودة فــي الأســهم.

وأمــا المســاحات التــي مــا بيــن القــرى فقــد كانــت تنتشــر فيهــا 
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الغابــات الحرجيــة بأشــجارها التــي تتنــوع مــا بيــن الســرو والصنوبــر 

والجميــز والخــروب، وتغطــي مســاحات شاســعة بيــن عموريــة 

وعجــور ومغلــس.

وفــي مغلــس كانــت شــجره الخــروب رئيســية، فهــي ظــل 

وحطــب وطعــام للــدواب.

الـدواب

كانــوا يســتخدمون الــدواب لحراثــة الأرض باســتخدام زوجيــن 

ــران يخصصــان للفلاحــة، يســميان »جــوز58 العمــالات«  مــن الثي

ــة  ــر علــى رأس كل واحــد منهمــا لجــر الســكك وحراث فيوضــع الني

الأرض، وأحيانــا يســتخدمون الجمــل، أمــا التراكتــورات الزراعيــة 

فلــم تدخــل البلــد إلا نــادرا، وكانــوا عنــد حاجتهــا يســتأجرون واحــدا 

ــوا يزرعــون  ــم فكان ــار مناحي ــه كف ــي كباني ــا ف ــي، أم ــل الصاف مــن ت

بالطــرق الحديثــة مــن تراكتــورات وتقــاوى ومبيــدات.

يتجهــز أبــو داوود لحراثــة الأرض، فيســتدعي أولاده للذهــاب 

إلــى بيــت النجــار إســماعيل لإحضــار عــود المحــراث وبعــده إلــى 

الحــداد الهنــوك لإحضــار ســكة المحــراث.

النجار إسماعيل أولا يا داوود، ثم الحداد الهنوك.  -

58  جوز: تحريف عن كلمة زوج
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لماذا ؟  -

ــت  ــى بي ــق عل ــى لا تأخــذ الســكة معــك طــوال الطري حت  -

النجــار أيهــا الفصيــح.

النجــار إســماعيل المقامــة  إلــى منجــرة  الغلامــان  يذهــب 

داخــل بيتــه، هــذا البيــت الــذي ابتنــاه لــه أهــل القريــة بالعونــة، إذ أن 

إســماعيل لــم يكــن بالأســاس مــن أهــل القريــة وإنمــا قــدم للعمــل 

بهــا، ولكثــرة حاجــة أهــل القريــة لأعمالــه فقــد قــرروا مســاعدته 

ــدة. ــي البل ــى الاســتقرار ف عل

فــي باحــة البيــت يجــد الأولاد النجــار يعمــل بهمــة عاليــة مــع 

أدواتــه وعــدده الكاملــة.

كميات من الأخشاب....

مناشير وأزاميل متنوعه....

مسحاة ومسامير وصمغ...إلخ.

كان إســماعيل فنانــا ماهــرا كمــا يصفــه النــاس، يتقــن صناعــة 

كافــة الأعمــال الخشــبية، وكان أحمــد معجبــا بــه حتــى أنــه صــارح 

أخاه:
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أريد أن أصبح نجاراً.  -

بعــد المنجــرة يتوجــه الصبيــان نحــو خرابيــش النَّــوَر59 المقامــة 

ــون فــي بعــض المهــن مــن  ــوَر يعمل ــة، وكان الن علــى أطــراف القري

ــذي كان  ــة( ال ــو نزه ــداد )أب ــهرهم الح ــدادة، وكان أش ــا الح أبرزه

ــج. ــن مغلــس والبري يتحــرك بي

ــون لنمــط حياتهــم  ــور يَعجب ــش الن ــن خرابي يتجــول الأولاد بي

ولباســهم وطريقــه كلامهــم، وكأنّ بينهــم وبيــن التمــدّن ممانعــة 

ــم. ــي جيناته ــوزة ف مرك

لــم يكــن الحــداد الهنــوك واحــدا مــن النــوَر، وإنمــا كان مقيمــا 

قريبــا منهــم، والهنــوك لــه قصــة يعرفهــا أهــل القريــة جيــدا، فبالإضافة 

المحــراث وحــذوات  ماهــرا يصنــع ســكك  إلــى كونــه حــدادا 

الخيــل وباقــي المشــغولات الحديديــة إلا أنــه كان معــدودا فــي 

المجاهديــن، يحمــل شــهامتهم وجرأتهــم، وقــد أصيــب إصابــة 

ــر  ــى إثرهــا لبت بالغــه فــي معركــة وادي الصــرار واضطــر الطبيــب عل

ســاقه، وقــد قضــى بقيــة حياتــه فــي )مادبــا( بــالأردن لا يفتــأ يذكــر 

مغلــس.

ــل إن  ــة، بســاطة شــديدة، ب ــي القري ــت المهــن ف هكــذا كان
59  النور: الغجر
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القريــة لــم يكــن بهــا خيــاط ولا مبيضّ نحــاس، فقــد كان الخياطون 

فــي عجــور، وأمــا تبيــض النحــاس فقــد كان يقــوم بــه عامــل يأتــي 

مــن مصــر يــدور علــى البلــدات لهــذا الغــرض. 

يأخــذ الصبيــة الأدوات ويعــودان إلــى والدهمــا الذي يقــوم بفلاحة 

الأرض بمعاونــة أبنائــه وأبنــاء أشــقائه، وقــد كان الأولاد يومهــا هــم عــدة 

الفــلاح للحــرث والبــذر والحصــاد، وكانــت القــوه مــع الكثرة.

ويقــع أحيانــا أن يكــون عــدد الأبنــاء زائــدا عــن حاجــة العمــل 

المــدن  فــي  للعمــل  أولاده  يرســل  الفــلاح  فــكان  الأرض،  فــي 

ــه هــو )كامــب  ــون إلي والقــرى المجــاورة، وكان أقــرب مــكان يذهب

وادي الصــرار( وهــو مخيــم انكليــزي كان يحتــاج إلــى اليــد العاملة، 

فــكان بعــض شــباب القريــة يذهبــون للعمــل فيــه.

تزهــر الأرض وتخضــر، ويحيــن موعــد الحصــاد مــن العــام 

طيبــاً. موســماً  وكان   ،1946

ــه  ــذي داهم ــده، ال ــم إلا وال ــه أراضيه ــع أعمام يحصــد جمي

ــى  ــره للانتقــال إل ــل مــرض حــاد اضطــر علــى إث ــل الموســم بقلي قب

ــا، وطــال مرضــه، وخشــي النــاس  المستشــفى الفرنســاوي فــي ياف

علــى الــزرع أن يتلــف، وصــاح صائحهــم )أبــو كامــل( بعــد أن 

ــه: ــاء عمومت جمــع أبن
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يــا أولاد عمــي، أبــو داهــود فــي المستشــفى، وزرعاتــه راح   -

ــدواب. ــا ال تاكله

ــاء  ــى الشــابين محمــود ومصطفــى أبن ــان إل ــاس بالبن أشــار الن

ــم حســن. إبراهي

هل تذهبا لحصاد الأرض؟  -

طيب، أإن لنا لأجراً؟  -

ــب، قالهــا  ــة الحلي نعــم، أجركــم هــو وعــاء كامــل مــن فت  -

أبوكامــل.

على بركه الله.  -

ــوال  ــاب الشــمس، وتســتمر ط ــع غي ــة الحصــاد م ــدأ حفل تب

الليــل لتنتهــي مــع شــروق شــمس اليــوم التالــي وقــد حصــد الشــابان 

وحدهمــا ثمانيــن دونمــا مــن الــزرع، ولا غــرو، فقــد اشــتهرا بأيديهــم 

التــي تحصــد كمــا المكائــن.

ــة،  ــاك التذري ــال لا تنتهــي بالحصــاد، فهن ــإن الأعم ــا ف وطبع

ــش وترصيصــه،  ــط الق ــه، ورب ــه وتخزين واســتخراج الحــب وتجميع

ثــم طحــن القمــح دقيقــا، وقــد كان هنــاك ثلاثــة بوابيــر للطحــن فــي 



127127

** المهاجـــر **

المنطقــة لــم يكــن فــي مغلــس واحــدة: الأولــى فــي البريــج، والثانيــة 

ــون  ــا يطحن ــر م ــي عجــور، وكان أكث ــث ف ــي، والثال ــل الصاف ــي ت ف

فــي تــل الصافــي تجنبــا لزعــران60 الشــوارع ومشــاكلهم علــى طريــق 

عجــور، وأمــا درس الزيتــون فــكان لابــد مــن عجــور ففيهــا وحدهــا 

المعصــرة.

ــن  ــوا يزرعــون نوعي ــوب والخضــروات فقــد كان وبخــلاف الحب

مــن الدخــان: الهيشــة )الماردينــي( والشــامي، وكانــوا ينشــرون أوراق 

الدخــان علــى حبــال الغســيل لتجــف ثــم يســتعملونها، أو يبيعونهــا 

لتاجــر التبــغ »عبــد القــادر الحوســاني« الــذي يقــدم مــن حوســان 

خصيصــا لــه.

ولفتــرة مــا كانــت زراعــة التبــغ ممنوعة بأمــر الحاكــم الانكليزي 

احتــكارا لــه، وكانــوا يقومــون بجــولات تفتيشــية وحمــلات دهــم، 

ووقــع مــرة أن داهمــوا بيــت أبــي داوود الــذي كان مدخنــا ويحتفــظ 

بكميــات منــه، لكــن أم داوود تداركــت الأمــر وأســعفها الوقــت أن 

تــدس الدخــان فــي التبــن.

60  الزعران: البلطجية، الفتوات ومفتعلي المشاكل
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سواليف الحصيدة في جليا

ــت  ــا كان ــم أراضيه ــس، ومعظ ــرب مغل ــا شــمال غ ــع جلي تق

ــض  ــطين، وكان لبع ــي فلس ــيني مفت ــن الحس ــاج أمي ــة للح مملوك

أهالــي مغلــس أراض بهــا، فــكان أبــو داوود يتوجــه لحصادهــا، ثــم 

ــه إلــى  ــة، قبــل أن يعــود ب ــزرع إلــى الــدرس فــي ذات القري يأخــذ ال

ــر  ــا، ومعهــا تكث ــر قدومهــم ومكثهــم فــي جلي مغلــس، ولذلــك كث

ــدة«. ــواليف الحصي »س

ــده، وبينمــا هــم  وفــي إحــدى المــرات يخــرج أحمــد مــع وال

جلــوس فــي ظــل شــجرة أثــل فــي جماعــة مــن الرجــال وبعــض 

ــا: ــه منادي ــن أتراب ــلام م ــع غ ــان، يطل الغلم

مين يباطح؟  -

مين يباطح؟

أخرج له يا أحمد )قالها عمه مصطفى(.  -

ينظــر أحمــد، فبــدا لــه الغــلام أقــوى وأوســع حجمــا، فيتــردد 

ويحجــم.
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قم وإلا... )صاح به والده(.  -

يقلــب  أن  الدعــوة  ويحــاول صاحــب  الغلامــان،  يشــتبك 

ــه يفشــل، كل هــذا  ــه، فيشــد، ويهــز، ويشــد، ويهــز، ولكن صاحب

وأحمــد لــم يحــاول، يتشــجع أخيــرا، ويهــزه، فيقلبــه، ويطرحــه 

ــاً. أرض

ــا  ــذه بطحــة كلاب، )قاله ــر محســوبة، ه لا، لا، لا، غي  -

حســني ظاظــا والــد الصبــي(.

لا بأس، نعيد الكرة.  -

ويعود الغلامان، ويعيد أحمد الكرة.

محسوبة، معلش  )يعترف حسني ظاظا بهزيمة ولده(.  -

وصار بعدها الغلامان من أعز الأصدقاء.

سواليف أبو سليمان

ــي  ــم ف ــا للســمر والســهر عنده ــي جلي ــي بعــض أهال كان يأت

البيــدر، ومــن أولئــك الأشــخاص رجــل قصيــر القامــة خفيــف 

ــو ســليمان، كان  ــة اســمه: أب ــث صاحــب نكت ــو الحدي الظــل حل

قــد التحــق بالجيــش التركــي فــي ســوريا فتــزوج امــرأة ســورية، ولمــا 
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ــه، فطلــب مــن  ــى قريت ــى الرجــوع إل ــه عــزم عل انتهــت مــدة خدمت

ــه: ــة ل ــه، فرفضــت قائل ــل مع ــه الرحي زوجت

ــك؟،  ــول قامت ــى ط ــك عل ــا ماخذت ــش؟ أن ــك لي أروح مع  -

والا علــى وجهــك مثــل وجــه القــرد؟

وحــدث مــرة أن جــاء إلــى جليــا رجــل نصراني وأعلن إســلامه، 

ــام والشــراب  ــه الطع ــون ل ــا، وصــاروا يقدم ــي جلي ــه أهال فاحتفــل ب

ــا، فقــد  ــاوب فيمــا بينهــم، ولأن الطقــس كان صيفي والفــراش بالتن

كان أكثــر الرجــال ينامــون فــي البيــادر فــي العــراء.

وجــاء الــدور يومــا علــى أبي ســليمان لإكــرام النصرانــي فأحضر 

لــه الطعــام والفــراش واســتلقى نائمــا، ويبــدو أنــه تكشــف أثنــاء النــوم 

فأصابــه البــرد وأصيــب بالإســهال فأحــدث كثيــرا فــي ثيابــه، وجــاء 

أبــو ســليمان فــي الصبــاح ليأخــذ الفــراش، ولمــا رأى القــذارة جــن 

جنونــه، فأمســكه مــن يــده وســحبه مبعــدا بــه عــن المــكان وقــال 

: له

-  يــا لعيــن الوالديــن، انقلــع مــن هــون، واللــه إذا شــفتك فــي 

أطــراف جليــا لألعــن دينينــك: القديــم والجديــد.

ولمــا كان أبــو ســليمان يرويهــا بطريقتــه الفريــدة كان الرجــال 
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يضحكــون حتــى تنهمــر دموعهــم.

بعــد الانتهــاء مــن درس الــزرع فــي جليــا عبأ أبــو داوود الحبوب 

فــي أكيــاس وعبــأ التبــن والقصــل فــي الجوالــق، ثم قــال لابنه.

ســتنام باكــرا يــا أحمــد، وســأنبهك فــي الغــد لتذهــب إلــى   -

ــن. ــوب والتب ــة وتحضــر الجمــل لنقــل الحب القري

حاضر يا أبي.  -

وفعلا يوقظ الرجل ولده.

هيا قم..  -

الظلام دامس يا أبي.  -

ستطلع الشمس عما قليل.  -

كان أحمــد فــي نحــو الثامنــة مــن عمــره، وخجــل أن يصــرح 

ــم  ــار، ول ــة، فركــب الحم ــذه العتم ــي ه ــده بشــعور الخــوف ف لوال

ــة الحمــار. ــى رقب ــع المخــلاة61 إل يفطــن أن يرف

تحــرك خائفــا فــي الظــلام الكثيــف، وكان يتوقــع أن يهاجمــه 

61  المخــلاة: رقعــة مــن الملابــس تجعــل وعــاء للعلــف، وتوضــع في رقبــة الدابــة، فمنهــا يــأكل، ويمنعهــا 

هــذا ان تعيــث في المحصــول فتفســده
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الضبــع أو أن يخــرج لــي )القتيــل( مــن العُرقــان62، وكانــوا يقولــون أن 

الضبــاع تخــرج مــن العرقــان وتلتهــم العابريــن.

ــط  ــذي يرب ــق الرئيســي ال ــى وصــل الطري ــه حت ــدأ خوف ــم يه ل

مغلــس بقــزازة ثــم الرملــة، وهنــاك لاقــاه مجموعــة مــن شــباب القريــة 

ذاهبيــن للعمــل فــي كامــب وادي الصــرار فســألوه: 

من أين أنت قادم يا أعرج؟  -

من جليا.  -

جليا،؟ في هذا الوقت المبكر؟  -

نعم.  -

إذا متى خرجت؟  -

خرجت، هذا المهم.  -

أنظــر: المخــلاة فــي رقبــة الحمــار، ارفعهــا فــلا فائــدة بهــا   -

مرســلة.

ــة  ــى القري ــه، ولمــا أشــرف عل ــع المخــلاة، ويواصــل طريق يرف

ــه، ولمــا  ــى صوت ــي بأعل ــع، وطفــق يغن ــه الهل ــوت زال عن ورأى البي

ــه أمــه، صكــت وجههــا وصاحــت: ــدار ورأت دخــل ال

62  العُرقان: العروق، وهي مجموعة من الكهوف عى جانب الطريق
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من جليا.  -

من جليا.. كل هذه المسافة؟ وفي الليل؟

يا ويلي، ماذا فعل بك والدك؟

أبي يريد الجمل، ينقل عليه المحصول.  -

حسنا، سأطلبه من عمك خليل.  -

كان أبــو داوود قــد بــاع الجمــل الســابق إثــر حادثــة فقــد فيهــا 

أعصابــه، وثــارت ثائرتــه ضــد الجمــل، فعقلــه، وأوســعه ضربــا، 

فيهــرع إليــه أخــوه خليــل.

توقف أرجوك.  -

ليس قبل أن أقتل هذا الجمل.  -

وماذا فعل حتى يستحق العقاب.  -

انظــر، لقــد حــك الجمــل ظهــره فــي شــجرة الزيتــون هــذه   -

ــاً. ــرا وزيت ــن ثم ــجار، وأجوده ــن الأش ــا أحس ــا، إنه فقلعه

ــوان  ــو حي ــو داوود، فه ــا أب ــورا ي ــل ف ــع الجم يجــب أن تبي  -

للانتقــام. آذاه، وســينتهز أول فرصــة  ينســى مــن  لا  حقــود 



135135

** المهاجـــر **

نعم سأبيعه.  -

لا، بل أنا سأبيعه لك.  -

يعــود أحمــد إلــى جليــا بجمــل عمــه خليــل، وبمجــرد أن 

الجمــل  والــده يستشــيط غضبــا، ويســحبه عــن ظهــر  يلمحــه 

ويطرحــه أرضــا ويشــرع فــي ضربــه بالعصــا.

ما جنيت يا أبي؟  -

أين الشبكة؟ وماذا أفعل بالجمل دون الشبكة؟  -

أي شبكة، لم تطلب مني شيئاً كهذا.  -

ولكــن الشــيخ يتوقــف فجــأة بعــد أن شــاهد الــدم يســيل مــن 

فخــذ الصبــي، لقــد جرحــه الســلك وهــو يســحبه عن ظهــر الجمل.

ينــزوي الشــيخ جانبــا، وينــدم علــى تســرعه، ويبكــي بصمــت، 

فيمــا يشــفق عليــه ابنــه، وهــو يقــول مشــفقا علــى نفســه أيضــا.

ومــن أيــن لــي أن أعلــم بالشــبكة، فــلا والــدي قــال لــه، ولا   -

أمــي تنبهــت لذلــك، ولا عمــي مــن بعدهــم.
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شهر الأحزان

فــي عــام 1945 يتوفــى جــده الحــاج حســن -والــد أمــه- عــن 

ــاة جــده  ــد وف ــه، وبع ــداده إلا أم أبي ــن أج ــق م ــم يب ــام، ول ــة ع مائ

بخمســة أيــام، توفيــت أمــه بعــد معانــاة مــع المــرض دامــت ثــلاث 

ســنوات، بقيــت نصــف هــذه المــدة طريحــة الفــراش لا تســتطيع 

قيامــا ولا جلوســا وكانــت شــقيقاتها يتناوبن على خدمتهــا ونظافتها، 

وبقيــت علــى تلــك الحالــة حتــى قبضهــا اللــه إليــه.

يصحوا الأطفال على صراخ خالتهم )رابعة(.

مريم ماتت.  -

وتدب الفوضى في البيت ويتجمع الناس.

ــدار أحــس  ــن ال ــا م ــش وخرجــوا به ــى النع ــا عل ــا حملوه ولم

كأن قلبــه قــد انخلــع مــن مكانــه فتبعهــم وصعــد علــى ســطح بيــت 

قــرب المقبــرة وشــاهدتهم وهــم يهيلــون التــراب عليهــا وهــو يبكــي 

بحرقــة.
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بعــد وفــاة أمــه طلبــت الجــدة مــن أبيــه أن يــدع الأولاد يبيتــون 

عندها.

ــي  ــل ف ــن العم ــار م ــود آخــر النه ــت رجــل مشــغول، تع أن  -

ــون  ــم يبيت ــار، وأخشــى أن يتكشــفوا، دعه ــؤلاء صغ ــول، وه الحق

عنــدي,

لا بأس..  -

ــة  ــة مــن قري ــه أرمل ــج أبيهــم وذكــروا ل وأراد أعمامهــم تزوي

ــال لهــم:  ــه ق ــة( فرفــض، ولمــا ألحــوا علي )اذنب

اســمعوا مــا أقــول: أنــا رجــل جــاوزت الســبعين مــن عمــري،   -

وتزوجــت ثــلاث نســاء، ولــم أرزق إلا بهذيــن الغلاميــن، هــل 

تريــدون أن أحضــر لهــم زوجــة أب تهينهــم وتؤذيهــم؟

وهل ستبقى بلا زوجة؟  -

أعلم ما تريدون... الأرض.  -

تريــدون أن أبيــع لكــم الأرض، وأصــرف مالــي كلــه علــى زواج 

جديــد، فــلا يبقــى لأولادي إرث، وأذرهــم عالــة يتكففــون النــاس، 

أو يعملــوا أجــراء عنــد أولادكــم؟

والله لا يكون هذا أبدا.
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النكسـة

اســتمر أحمــد يعمــل عامــل بنــاء فــي مشــاريع إنشــاء الطــرق 

فــي شــرق الأردن، وعــاد مــرات ومــرات ليعمــل فــي طــرق معــان – 

العقبــة، وطريــق عمــان – المفــرق، وكان يرجــع إلــى مخيــم العــروب 

بيــن الفينــة والأخــرى.

وفــي إحــدى رجعاتــه يقابلــه عليــاً ابــن عمــه خليــل، فيحدثــه 

عــن خبــر معلــن لتجنيــد أفــراد فــي ســلك الشــرطة.

هل تأتي معي يا أحمد؟  -

ما هي الخطوة الأولى.  -

تسجيل الأسماء في سجل الراغبين.  -

متى؟  -

غداً صباحاً..  -

وأين المكان؟  -
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في قياده الشرطة بالخليل.  -

حسنا، أنا ذاهب معك.  -

ــة  ــن مجموع ــرطة ضم ــاده الش ــز قي ــى مرك ــابان إل ــه الش يتوج

ــك  ــا ذل ــا بتســجيل اســميهما، فقادهم ــن الشــباب، وقام ــرة م كبي

ــي. ــي والطب ــى الفحــص البدن إل

ــا  ــة، فاســتلم كل منهمــا كتاب ــت نتيجــة الفحــص إيجابي كان

إلــى مدرســة الشــرطة فــي منطقــة العبدلــي فــي عمــان، فغــادرا 

إليهــا، وبعــد الفحــص والإجــراءات تمــت الموافقــة عليهمــا، وبهــذا 

دخــل الشــابان فــي ســلك الشــرطة.

وكانــت البدايــة دورة تدريبيــة اســتمرت ثلاثــة أشــهر، وفــي 

مرحلــة التدريــب يتــزوج أخــوه داوود.

يتنقــل فــي خدمتــه مــا بين شــرطة العاصمــة، وشــرطة الرصيفة، 

ومخفــر مطــار عمــان المدنــي فــي مــاركا، ثــم اســتقر بــه الأمــر أخيــرا 

فــي شــرطة نابلــس، وذلــك قبــل أن تقع النكســة.

ــي ســيبقى  ــاء( والت ــدة )صف ــه الوحي ــن زوجت ــزوج أحمــد م يت

بجوارهــا حتــى آخــر يــوم فــي حياتــه، ويــرزق بأولــى بناتــه: سوســن، 

وفيمــا كانــت زوجتــه حامــلا بابنتــه الثانيــة، يصلــه خبــر رحيــل 
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والــده عــن هــذه الدنيــا فــي العــام 1964 ويشــيع إلــى مثــواه فــي يــوم 

جمعــة، بعــد أن صلــى عليــه خلــق كثيــر فــي الحــرم الإبراهيمــي.

ــه نابلــس،  ــي مدين ــة ف ــه للخدم ــي عــام 1966 يجــري نقل وف

وهنــاك يولــد لــه ابنــه الأول »محمــد وائــل« وســيكنى بعدهــا )أبــو 

وائــل(.

فــي نابلــس: ســيتعرف أبــو وائــل علــى البلــدة بأحيائهــا القديمة 

والجديــدة، وســيتعرف علــى الطــرق الداخلــة إلــى نابلــس والخارجــة 

منهــا وســيكون مســؤول ســيارة للنجــدة تتحــرك ليــلا ونهــارا فــي أزقــه 

المدينة.

وكان يقود السيارة السائق العسكري: إسماعيل العزة.

إلــى أن يأتــي يــوم الخامــس مــن حزيــران، أول يــوم فــي حــرب 

الأيــام الســتة.

اليوم الأول - الاثنين 1967/6/5

ــاس بالهجــوم الإســرائيلي  ــوم يســمع الن ــي صبيحــة هــذا الي ف

المباغــت علــى مصــر والــدول العربيــة، وتنطلــق الحناجــر فــي 

النــاس  آمــال  فاشــتعلت  والوعيــد،  بالتهديــد  العربيــة  الإذاعــات 

بالنصــر والوصــول إلــى يافــا وحيفــا قبــل انقضــاء النهــار، وبخاصــة 
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مــع عنتريــات أحمــد ســعيد التــي ذكــر فيهــا أنهــم أســقطوا عشــرات 

الطائــرات اليهوديــة.

اليوم الثاني - الثلاثاء 1967/6/6

ــداد  ــام ســيارات الإم ــق أم ــح الطري ــرا بفت ــل أم ــو وائ ــى أب  يتلق

ــرق نابلــس  ــق الــذي يخت ــر الطري ــة عب ــة قلقيلي ــى مدين المتوجهــة إل

مــن وســطها فيتحــرك بحمــاس بالــغ لفتــح الطريــق، ويصــرخ فيمــن 

يتلــكأ مــن النــاس، بــل إنــه كان يشــتم مــن يتأخــر.

افسح الطريق يا حيوان.  -

وبعــد فتــح الطريــق، يقــف أبــو وائــل ينتظــر قــدوم هــذه القافلــة، 

فلمــا رآهــا أصيــب بصدمــة، وكأن أحدهــم صــب مــاء بــاردا علــى 

رأســه، لقــد كانــت القافلــة مكونــة مــن ثــلاث ســيارات فقــط، 

ــة تحمــل بعــض  ــة فيهــا الوقــود، والثالث ــى تجــر مدفعــا، والثاني الأول

ــود. الجن

ــار تتوالــى عــن انتصــارات كاســحة  بعــد الظهــر بــدأت الأخب

لليهــود، فــي تناقــض واضــح مــع مــا تبثــه الإذاعــات العربيــة.

وفــي المســاء، وصلــه الخبــر المؤكــد أن مدينــه جنيــن قــد 

ســقطت.
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اليوم الثالث - الأربعاء 1967/6/7

النــاس فــي حالــه ارتبــاك وذهــول، ولا يــدري أحــد مــا هــو 

الموقــف. حقيقــة 

ــظ نابلــس )أحمــد  ــب الشــرطة أن محاف ــى مرت ــم إل ــرد تعمي ي

ــادة شــرطة نابلــس، فيجتمــع  ــداوي( ســيلقي محاضــرة فــي قي الهن

ــر. هنــاك خلــق كثي

يتحدث المحافظ:

يــا شــباب: لقــد طلبنــا غطــاء عســكريا وإمــدادات، لكنهــا   -

ــن نفســه: فليفعــل. ــأت، فمــن يســتطيع منكــم أن يؤمّ ــم ت ل

يفهــم أبــو وائــل مقصــود الــكلام بأنــه رخصــه للجــلاء، فيســرع 

إلى الســائق إســماعيل.

هل سمعت الأخبار يا إسماعيل؟  -

نعم..   -

هيــا نتحــرك نحــو أريحــا، نبيــت الليلــة فيهــا، فــإذا مــا   -

الأردن. شــرقي  نحــو  النهــر  عبرنــا  نابلــس،  ســقطت 

كلا يا أبو وائل، هذه السيارة عهدة عندي.  -
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ألم تقل إنك سمعت الأخبار.  -

لا شيء مؤكدا، ولن أغامر.  -

مــا العمــل؟ الأحــداث تتســارع والوقــت ضيــق جــدا، يقــرر أبــو 

وائــل أن يتحــرك فــورا لاستشــارة بعــض زملائــه، وفــي الطريــق يقابلــه 

زميلــه حســن محمــد القدومــي مســرعاً.

إلى أين الوجهة يا حسن؟  -

إلى جيوس، لقد دخل اليهود مخيم عسكر؟  -

اليهــود فــي المخيــم؟ إذا صــاروا علــى أبــواب نابلــس؟ هــل   -

أنــت متأكــد يــا حســن؟

بكل تأكيد، أنا قادم من هناك للتو.  -

هــل هــذا معنــاه أيضــا أن الطريــق الرئيســي بيــن عمــان   -

مقطوعــا؟ً صــار  ونابلــس 

طبعاً يا أبو وائل.  -

ــر،  ــى الخب ــه عل ــزة ويطلع ــل نحــو الســائق الع ــو وائ يركــض أب

ــه. ويوبخ
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اليهــود الآن فــي مخيــم عســكر، ســاعات وســيكونون فــي   -

ــس. نابل

يــا للهــول، ومــاذا نفعــل يــا أبــو وائــل؟ مــا رأيــك أن نتوجــه   -

ــدس؟ ــق الق نحــو طري

سنصطدم باليهود في منطقة الُّلبن؟  -

معك حق، لا أعرف ماذا نفعل.  -

عنــدي الحــل يــا إســماعيل، نتوجــه شــرقا، باتجــاه الســاحة   -

التــي تدربنــا فيهــا علــى الرمايــة.

لا توجد طريق من هناك إلى أريحا.  -

بــل يوجــد طريــق ترابيــة ضيقــة تهبــط إلــى أريحــا، وحيثمــا   -

ــدام. ــى الأق ــا الســيارة عاجــزة، نكمــل الســير عل وقفــت بن

ــا، والخطــر وشــيكا  ــر صــار منفلت ــزة أن الأم أدرك الســائق الع

ــه. فيمضــي معــه فــي خطت

على بركة الله..  -

بسرعة، اركب.  -
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وينطلــق الرجــلان إلــى المــكان المحــدد، وفــي طريقهمــا 

يصعــد معهمــا آخــرون مــن زملائهــم، كان منهــم المــلازم )عصام(.

ــا عــن يمينهــم،  ــة عقرب ــى تجــاوزت قري تحركــت الســيارة حت

ــة. ــق الترابي ــي الطري ــدة، وشــرعوا ف ــق المعب ــى أن انتهــت الطري إل

شــاهد أبــو وائــل طائــرة علــى ارتفــاع عــال ثــم شــاهد جانبــه 

ــلا مــن ســيارات الجيــش العربــي فقــال للســائق:  رت

ــى  ــود إل ــن المعركــة، تع ــش منســحبة م ــات الجي ــذه آلي ه  -

شــرق النهــر.

إنهم في نفس طريقنا..  -

هــذا الرتــل عرضــة للقصــف، ومــن الخطــر الشــديد أن   -

نكــون قريبيــن منــه.

وما العمل؟  -

إما أن نسبقهم بكيلومتر، أو نتأخر عنهم بكيلومتر.  -

كان الرتل بطيئا، فتجاوزوه، وأخيرا وصلوا إلى غور فصايل.

يوجد هنا معسكر للجيش العربي.  -
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انظر، لقد تم تدميره، لقد تعرض للقصف أيضاً.  -

دمروا المعسكر وحرقوا من فيه.  -

ينظــر المــلازم عصــام إلــى الســماء فيشــاهد طائــرة حربيــة 

فيصيــح. يهوديــة، 

هناك، بالأعلى، طائرة مغيرة، ستقصف السيارة.  -

يقفز عصام من السيارة مسرعا، لكنه يسقط أرضا.

آآآآه، يدي، يدي.  -

لقد كسرت يده.  -

هيــا بنــا نربطهــا بســرعة إلــى رقبتــه، ونعــاود التحــرك، يجــب   -

أن نغــذ الســير، الوقــت ينفــد.

تابعت السيارة الحركة حتى وصلوا أريحا.

توجــه الرجــال إلــى قيــادة شــرطة أريحــا لشــرب المــاء، فوجــدوا 

ــه مــاء، فأكملــوا المســير حتــى وصلــوا  المخفــر مهجــورا، وليــس ب

وســط أريحــا وقــد بلــغ منهــم العطــش كل مبلــغ، فلجــأوا إلــى أول 

ــم  ــا: تركه ــووا، وهن ــه وارت ــق فشــربوا من ــي الطري ــم ف ــى صادفه مقه
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الســائق إســماعيل.

سأذهب لإحضار زوجتي من مخيم عقبة جبر.  -

هل ستعود يا إسماعيل.  -

طبعاً..  -

أقســم أبــو وائــل فــي نفســه أن إســماعيل لــن يرجــع، فلــم يعــول 

علــى عودته.

ــلازم  ــه إلا الم ــق مع ــم يب ــيارة ول ــي الس ــوا ف ــن كان ــرق الذي تف

ــن  ــن باحثي ــا مــع الفاري ــم تدافع ــده المكســورة، ث عصــام بســبب ي

ــر. عــن وســيله تنقلهــم شــرقي النه

ــدس  ــن الق ــال الســيارات العســكرية المنســحبة م ــت أرت كان

والخليــل تعــد ولا تحصــى، كان أغلبهــا مــن الجيــش العراقــي 

وبعضهــا للجيــش الأردنــي، ولــم يرغــب أن يســتوقف أيــا منهــا 

ــد حصــل  ــرائيلية، وق ــرات الإس ــا الطائ ــا أن تقصفه للركــوب، خوف

ــاً. ــه حرفي ــا توقع م

لــذا حــرص أن يركــب ســيارة مدنيــة، فلمــا صادفــه قــلاب 

نحاتــة )شــاحنة رمــل( أوقفــه، وكان محمــلا عــن آخــره بالنازحيــن:
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أذاهب أنت إلى شرقي النهر؟  -

نعم.  -

احملنا معك.  -

ــأم عينــك، الشــاحنة مــلأى عــن آخرهــا، إذا  أنــت تــرى ب  -

وجــدت لــك متســعا، فافعــل.

ــذا  ــا مناســبا له ــم أن نجــد مكان ــري، المه ــا ســأتدبر أم أن  -

يــده مكســورة. الضابــط، 

تمكــن أبــو وائــل مــن توفيــر موقــف مناســب للضابــط الكســير 

اليــد، وتشــبث هــو مــع الباقييــن بهيــكل الشــاحنة حتــى عبــروا نهــر 

الأردن.

وهنا تقع الصدمة الهائلة.

بمجرد عبورهم للجسر يسمع الجميع دوي انفجار هائل.

لقد نسف الجسر.

ــى  ــوا عل ــكل نحــو الدخــان المتصاعــد بذهــول، كان ينظــر ال

ــق فقــط. مبعــدة دقائ
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تتهــادى الشــاحنة فــي منطقــة غــور نمريــن القريبة من الجســر، 

ويشــاهدون آثــار القصــف في الجانــب الأردني.

القصــف  طالهــا  قــد  وســيارات عســكرية  مهدمــة،  بيــوت 

وبداخلهــا جثــث محترقــة متفحمــة لا زال الدخــان ينبعــث منهــا، 

والرائحــة تزكــم الأنــوف، وجثــث أخــرى ملقــاة علــى قارعــة الطريــق، 

ــار. ــة عهــد بالن ــا حرائــق فــي المــزارع قريب وبقاي

اســتمرت الشــاحنة صاعــدة حتــى وصلــت مدينــة عمــان، 

ــى تقاطــع رأس  ــزل هــو عل ــه فيمــا ن ــى وجهت ــاس كل إل ــاض الن وأف

ــف  ــل النظي ــي جب ــه ف ــى بيت ــه إل ــن- الوحــدات، وأكمــل طريق العي

ــدام. ــى الأق مشــياً عل

حتى هذه اللحظة كان متماسكاً.

ولكنــه بمجــرد دخولــه البيــت يلقــي قفــاه علــى الفــراش ويغــرس 

وجهــه بيــن كفيــه، وينفجــر باكيــاً.

۞۞۞۞۞

انتهــت العمليــات العســكرية ســريعا علــى الجبهــات فــي 

)مســافة  مجــرد  أنهــا  بعضهــم  أقســم  والتــي  النكســة،  حــرب 

الســكة(، وهــي أليــق أن تدعــى »النكبــة الثانيــة« تلــك التــي قــال 



151151

** المهاجـــر **

فيهــا موشــيه دايــان:

»إن ما حدث يفوق أكثر أحلامي جنونا«.  -

ــم العــروب ، وســيكون  ــم يعــد بمقــدوره الذهــاب إلــى مخي ل

هــذا النــزوح الأخيــر ولــن يــرى فلســطين بعدهــا حتــى آخــر حياتــه.

تــدور الأيــام ســريعا وتشــتعل الثــورة الفلســطينية، وتقــع معركــة 

الكرامــة التــي أنزلــت بالعــدو خســارة فادحــة مدويــة أعــادت الأمــل 

ــف  ــكل مؤس ــور بش ــا تتط ــداث بعده ــن الأح ــعوب، لك ــى الش إل

وصــولا إلــى حــرب أهليــة بيــن الفصائــل الفلســطينية المســلحة 

وبيــن الجيــش الأردنــي ورغــم أنــه لــم يكــن راضيــا عــن بعــض 

ممارســات قــام بهــا منتســبون للثــورة، إلا أنــه يقــع ضحيــة الفوضــى 

ــت المأســاة. ــي أعقب ــة الت العارم

لَــم أكَُــن مِــن جُناتهِــا عَلِــمَ اللَــهُ

صــالِ اليَــومَ  بِحَرِّهــا  إنِــي  وَ

يســجن أبــو وائــل، وتنهــى خدماتــه مــن الأمــن العــام، ويجــرد 

مــن ألقابــه العســكرية، ويحكــم عليــه بالإعــدام مــع آلاف آخريــن، 

ثــم يخفــف الحكــم إلــى الســجن المؤبــد فــي ســجن الجفــر 

بأقصــى الصحــراء الأردنيــة، ثــم يخــرج فــي عفــو ملكــي عــام بعــد 
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نحــو ثــلاث ســنوات قضاهــا فــي ســجنه بالجفــر.

خــرج مــن الســجن خالــي الوفــاض، ليــس فــي يديــه مــال، ولا 

حرفــة، ولا أفــق.

ولكن الحل يأتي من عند الله.

ــة نشــطة،  ــة اســتثمارية خيري ــي عمــان جمعي كان للعشــيرة ف

وكانــوا يقيمــون مشــروعا تجاريــا لبيــع المــواد التموينيــة بالجملــة فــي 

منطقــة الوحــدات، وســيختارون للعمــل فيــه أحمــد محمــود وابــن 

عمــه علــي خليــل، وســيقوم علــى تدريبهــم خالــه محمــد حســن، 

وســيبقى فــي عملــه هــذا حتــى يتقاعــد منــه وهــو فــي أواســط 

الســبعينيات مــن عمــره ثــم يحيــن اليــوم الــذي يلقــى فيــه ربــه وقــد 

ــذي كان  ــام 2020 ال ــي الع ــره ف ــن عم ــن م ــة والثماني ــاوز الرابع ج

ــا. ــاء الكورون عــام وب

يقــف أحمــد يومــا فــي منطقــة طبقــة فحــل مــن أعمــال غــور 

الأردن ينظــر غربــا مســتذكرا قريتــه قائــلاً:

»كل أمنيتي أن أعود وأدفن هناك«.  -

وسينشد لاحقاً:
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شـــــــيخ  يدب  ويتكي  بعصـــاه

والعــجــز أنــهكــه وهـــــدّ قـــواه

ســــلبته  أيدي  النائبات  نعيــــمه

فَــقَــدَ  الديــار  وكـلَّ  من  يــهواه

هجر الجنان وفي حشــاه صـــبابة

لنســـــــــيم  موطنه  وطيب  هواه

هجر الجنان وكان شـــخصا يافعا

غض  الإهاب ولما  يحتفي بصباه

يـــا جـــنتي أنا مـــا تركتك طائعا

رغــم  العـــدو  ومــا  يـكون  أتاه

فلأنت  من  بين  القــرايا  كوكـب

في  الليلة  الظلما  يضيء  ســــناه

هذا  فتاك  وقد  أضر  بجســــــمه

طــول  البعــاد  وشـــر  ما  يــلقاه

سكن  المغاور  والكهوف  مشردا

يــرعى  النجــــوم  مرددا:  »أواه«
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۞۞

۞

للتواصل مع الكاتب

* جـــوال: 0097455508643

* فيسبوك:
https//:www.facebook.com/profile .php?id100015659327337=

* تويتــــر:
https://x.com/wasefff?t=kpkY5h4C5e64J7Ux_25nYQ&s=08

۞

۞۞
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